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إھداء 

باسم الله الرحمن الرحیم

صدق الله العظیم)لھ والمؤمنون وقل اعملوا فسیرى الله عملكم ورسو(

أمري للوصول لھذا الیوم و انجاز ھذا العمل والذي اھدیھ 

:أولا  وقبل كل شيء إلى نفسي ثم  

فدعوتھا حالت دائما كانت ھي أمي روحي لھا ...إلى من دعت لنا وقالت ربي كبدي كبدي

.ھي أمي عمري اجلھا ھانت,مالت وعیني لھا جادت

من احمل اسمھ إلى, العطاء دون انتظار إلى من علمني...إلي من كللھ الله بالھیبة والوقار 

لترى ثمارا قد حان قطافھا بعد طول أرجو من الله أن یمد في عمره,بكل افتخار والدي 

...اھتدي بھا الیوم إلى الغد والأبداانتظار وستبقى كلماتك نجوم

ومحبة إلى من بوجودھم اكتسب قوة , إلى شمعة تنیر حیاتي ,إلى من بھم اكبر وعلیھم اعتمد 

سمیة , وھیبة ,حلیمة : إلى من عرفت منھم معنى الحیاة أخواتي , لا حدود لھا 

محمد و علي : إلى اخوي العزیزین

محمد , عبد القادر, إیمان أبرار, غفران, إكرام, شھد دعاء, شیماء سھلیة: والى كتاكیت العائلة

وسیم 

معي على طریق النجاح والخیراإلى من كانو, إلى من برفقتھم سرت في دروب الحیاة 

. حاكمي فریدة –مولاي مریم : صدیقاتي 

إیمان



إھداء

الله العظیمصدق ....)تعبدوا إلا إیاه وبالوالدین إحسانا ألا:(سبحانھ وتعالى فیھما إلى الذي  قال

, والتي سقتني بالإیمان , إلى منبع العطف والحنان , حبھا في قلبي احد إلى التي لایضاھي

.والدتي حفظھا الله ورعاھا .والتي غرست حنانھا في قلبي 

إلى الذي أفنى حیاتھ , إلى من احمل اسمھ بكل افتخار , إلى من علمني العطاء بدون انتظار 

إلى , ن كان نعم الصاحب والمرشد إلى م, وسعى بي دائما  إلى الأمام , في سبیل تعلیمي 

.روح سقتني العطف والدلال ولازال و والدي أطال الله في عمره 

.عبد الباقي عبد النور , محمد عبد الرؤوف : إلى اخوي العزیزین 

..الى كل من عمتي جمعة اعز عمة على قلبي 

.كبیرا وصغیراتناح إلى كل من یحمل لقب مولاي

بن شیحة : أخوات ولدتھم الأیام , الأخوةمعھم معنى الصداقة أو بالأحرى إلى من عرفت

.حاكمي فریدة , إیمان 

كل الذین یحبھم قلبي ولم یذكرھم لساني إلى

مولاي مریم
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أ

ـــــــدا لأن مادتـــــــه لا  ـــــــزداد الأمـــــــر تعقي ـــــــاء الدراســـــــة، وكلمـــــــا توجهنـــــــا نحـــــــو  دراســـــــة الأدب ي أثن
بعينهــــــا،  ذلــــــك أن الشــــــعر أو النثــــــر ينبعــــــان مــــــن تخضــــــع لقاعــــــدة معينــــــة، ولا تقبــــــل شــــــروطا 

.الخيال وهذا الأخير لا تضبطه قوانين
إن دراســـــــة الأدب تتضـــــــمن مجموعـــــــة مـــــــن المواضـــــــيع وتقتضـــــــي ســـــــبلا مختلفـــــــة ومتنوعـــــــة، 
فقـــــد يختـــــار الباحـــــث الكتـــــب والمؤلفـــــات الأدبيـــــة الأكثـــــر شـــــيوعا، وقـــــد ينـــــأى عـــــن ذلـــــك إلى 

وائيـــــة مـــــن أجـــــل تحليـــــل بنيتهـــــا اللغويـــــة، وجماليتهـــــا اختيـــــار نصـــــوص شـــــعرية، أو قصصـــــية أو ر 
، وتحديــــــد خصائصــــــها الفنيــــــة مــــــن منظــــــور معــــــين، فقــــــد يكتفــــــي الباحــــــث بدراســــــة محتواهــــــا 

.الداخلي، وقد يتجاوز الأمر ذلك إلى سياقها الخارجي
ويـــــــــــؤدي هـــــــــــذا الاخـــــــــــتلاف في الدراســـــــــــة إلى إثـــــــــــراء المكتبـــــــــــة العلميـــــــــــة، وإلى وفـــــــــــرة في 

الدراســــــات الأدبيــــــة
ــــــا علــــــى موضــــــوع  قــــــراءة في كتــــــاب دمعــــــة وابتســــــامة '' البــــــاحثون دراســــــة الأدب وقــــــع اختيارن

'' لجــــــبران خليــــــل جــــــبران  
ــــــدى رائــــــد المدرســــــة الرومانســــــية ــــــيس الكتابــــــة الأدبيــــــة ل ــــــل جــــــبران ل والمهجريــــــة، فجــــــبران خلي

ـــــاج  ـــــأثره بالإنت ـــــب مجـــــدد في مضـــــامين الأدب العـــــربي مـــــوازاة بت شـــــاعرا فحســـــب وإنمـــــا هـــــو كات
. الغربي

يــــروم هــــذا البحــــث تقــــديم فكــــرة مــــوجزة عــــن كتــــاب دمعــــة وابتســــامة، بوصــــفه إنجــــازا أدبيــــا 
ـــــة فنيـــــة عميقـــــة ومختلفـــــة في عالمنـــــا العـــــربي، فا ـــــنم عـــــن تجرب لكاتـــــب مجـــــدد في اللغـــــة عظيمـــــا، ي

وفي المضـــــمون، وهـــــذا المؤلـــــف بالـــــذات يجمـــــع بـــــين اللغـــــة التصـــــويرية الإيحائيـــــة النثريـــــة، وبـــــين 
لايكــــــاد يخلــــــو مســــــاره مــــــن مؤلفــــــات الشــــــعر والنثــــــر، لكــــــن تبقــــــى اللغــــــة الشــــــاعرية، فجــــــبران
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ب

.ح للباحث من التنقيب وسبر عوالمها وخباياهاتسم
وإتقانــــــهإنجـــــازا أدبيــــــا عظيمـــــا، يظهــــــر مـــــدى براعــــــة الكاتـــــب '' دمعـــــة وابتســــــامة''تشـــــكل 

في وضـــــع التراكيـــــب اللغويـــــة والبلاغيـــــة، ووضـــــع الرمـــــوز والصـــــور بشـــــتى أنواعهـــــا؛ فقـــــد غـــــاص 
.

ـــــــه يطمـــــــح البحـــــــث  تقـــــــديم قـــــــراءة  ـــــــاء علي ـــــــاب شـــــــكليا ومضـــــــموبن مـــــــن خـــــــلال نيا للكت
فحـــــص بنيتـــــه الفنيـــــة مـــــن اســـــتعارة ومجـــــاز وكنايـــــة، وعليـــــه، سنســـــعى للإجابـــــة عـــــن تســـــاؤلات 

ما المبتغى من قراءة كتاب دمعة وابتسامة جبران خليل جبران؟: من بينها
مــــــن الــــــدوافع، الأول بتوجيــــــه مــــــن وترجــــــع أســــــباب اختيارنــــــا لهــــــذا الموضــــــوع إلى مجموعــــــة 

ــــا هــــذا المشــــروع،  الأســــتاذ في إطــــار إعــــداد مشــــروع رســــالة تخــــرج لشــــهادة ليســــانس أســــند إلين
والثــــاني رغبــــة منــــا في الغــــوص في مجــــال المتعــــة الأدبيــــة والحبكــــة الفنيــــة لبنائيــــة الــــنص الســــردي 

.عند جبران خليل جبران
التركيــــبي الــــذي بــــدا لنــــا يناســــب موضــــوع وللإجابــــة عــــن هــــذه التســــاؤلات اتبعنــــا المــــنهج 
.القراءة في كتاب المنهجية بتنسيق مع الأستاذ المشرف

:اتبعنا الخطة التالية
مقدمة

ــــــــاب وبطاقــــــــة: الفصــــــــل الأول ــــــــاب والتعريــــــــف بالكاتــــــــبتلخــــــــيص مجمــــــــل الكت قــــــــراءة للكت
.فتناولنا فيه جماليات الصورة الفنية من مجاز وكناية واستعارة:الثانيالفصل 

قدمناه في البحث حوصلة على ما:اتمةخ
قائمة المصادر والمراجع 



: مقـــــــــــــــــدمة 

ج

الفهرست 
مــــن خــــلال بحثنــــا في المكاتــــب وجــــدنا أهــــم المراجــــع الأكثــــر أهميــــة الــــتي تخــــدم موضــــوع 

:منها
 رواية دمعة وابتسامة لجبران خليل جبران
 الموســــــوعة الحديثــــــة لمحمــــــد قاســــــم ومحــــــي –البــــــديع والبيــــــان والمعــــــاني –علــــــوم البلاغــــــة

الدين ديب 
 دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني

ومـــــن الصـــــعوبات الـــــتي واجهتنـــــا عنصـــــر الوقـــــت الـــــذي تـــــزامن مـــــع فـــــترة الامتحانـــــات في ظـــــل  
رة فنيــــــا كثافــــــة الدراســــــة مــــــن جهــــــة وغيــــــاب بعــــــض المراجــــــع الــــــتي تخــــــدم الــــــنص بصــــــفة مباشــــــ

.ومضامينه ومع ذلك حاولنا جاهدين تأطير هذه القراءة بالجهد الكافي واالله المعين
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تلخيص الكتاب 

ــــــل جــــــبران , يعــــــد كتــــــاب  وفي تلخــــــيص ,  دمعــــــة وابتســــــامة مــــــن أهــــــم كتــــــب جــــــبران خلي
حيــــث يحتــــوي هــــذا ,  هــــذا الكتــــاب  لابــــد مــــن ذكــــر ولــــو لمحــــة صــــغيرة عــــن هــــذا الكتــــاب 

ــــــا  الكتــــــاب علــــــى مجموعــــــة مــــــن المقــــــالات  و القصــــــص الرمزيــــــة الــــــتي أخــــــذت نمطــــــا وعظي
وقـــــد كـــــان يكتبهـــــا جـــــبران يحتـــــوي أيضـــــا علـــــى مجموعـــــة مـــــن القصـــــائد النثريـــــة ,  إرشـــــاديا 

آنـــــذاك لجريـــــدة المهـــــاجر والـــــتي قامـــــت بنشـــــرها مـــــا بـــــين عـــــامي ألـــــف وتســـــع مئـــــة وثلاثـــــة 
مــــا ميــــز كتــــاب دمعــــة وابتســــامة هــــو كونــــه الأول مــــن  حيــــت ,  وألــــف وتســــع مئــــة وثمانيــــة 
فجـــــاء بصـــــيغة مختلفـــــة كليـــــا عمـــــا ســـــبقه مـــــن الكتابـــــات  مـــــن ,  نوعـــــه في الأدب العـــــربي 

لحركـــــة أدبيـــــة جديـــــدة اجتاحـــــت  الأدب أيـــــدانافكـــــان ,  قـــــة البيـــــان ناحيـــــة التراكيـــــب و د
.

يمكـــــن لأي قـــــارئ أن يلاحـــــظ أن هـــــذا الكتـــــاب ,  بدايـــــة مـــــن أول قصـــــص هـــــذا الكتـــــاب 
حيــــــث ,  الحــــــب والوجــــــود , الطبيعــــــة  , : يــــــدور حــــــول أربعــــــة مواضــــــيع  وهــــــي 

ــــــم و اســــــتغلال و طمــــــع وفقــــــر  ــــــه مــــــن ظل و ,  ومــــــا في
.يرى أن الطبيعة تمثل في الغالب الخير والطهر والكمال 

و الــــــذي يخاطــــــب فيــــــه محبوبتـــــــه و ''  حيـــــــاة الحــــــب'' بعــــــد المقدمــــــة يبــــــدأ جــــــبران بعنــــــوان 
يجمــــع بــــين وصــــف جمــــال  الطبيعــــة في كــــل فصــــل مــــن فصــــول الســــنة الأربعــــة وبــــين التعبــــير 

.لتي كانت تجتاح الكاتب في أن تظل حبيبته بجواره عن الحب والرغبة ا

تـــــدور حـــــول فـــــتى في ســـــن العشـــــرين أحـــــب فتـــــاة '' حكايـــــة'' وبعــــد ذلـــــك قصـــــة بعنـــــوان 
,  رآهــــا علــــى الينبــــوع 



الفصل الأول 

6

لمفعــــــــم إلى نفســـــــه و هنــــــــا يســــــــرد الكاتـــــــب بــــــــاقي تفاصــــــــيل القصـــــــة في أســــــــلوبه الشــــــــيق وا
.بالحب 

يعـــــبر جـــــبران  بطريقـــــة رائعـــــة عـــــن حـــــال الفقـــــراء ســـــوءا '' في مدينـــــة الأمـــــوات, ''أمـــــا  
جنــــــازة رجــــــل غــــــني والــــــتي  (الأحيــــــاء آو حــــــتى عنــــــد الممــــــات  عــــــن طريــــــق وصــــــف الجنــــــائز 

كانــــــت عبــــــارة عــــــن  موكــــــب ضــــــخم وكبــــــير جمــــــع بــــــين الفخامــــــة والعظمــــــة  وألــــــف بــــــين 
تلــــــــــــف كــــــــــــل الاخــــــــــــتلاف عــــــــــــن ويصــــــــــــف أخــــــــــــر لرجــــــــــــل فقــــــــــــير تخضمتنــــــــــــاقأشــــــــــــكال 
تلــــــك :  أمــــــا في النهايــــــة فيتســــــاءل  عنــــــدما ينظــــــر إلى مدينــــــة الأحيــــــاء قــــــائلا ,)..ســــــابقتها

ــــة الأمــــوات قــــائلا   ــــاء وبعــــدها ينظــــر إلى مدين ــــاء الأقوي ــــاء : للأغني ــــة الأثري هــــذه أيضــــا مدين
....الأقوياء فأين هو موطن الفقراء الضعفاء يأرب ؟

ـــــاة الفقـــــر  ـــــوان بعـــــدا كـــــذلك يجســـــد حي ـــــة بعن ـــــتي '' الأرملـــــة وابنهـــــا'': اء في قصـــــة رمزي وال
وان يــــــدعو االله  الشــــــفق ,  تطلــــــب فيهــــــا الأم مــــــن ابنهــــــا الوحيــــــد إلا يخــــــاف وان يطمــــــئن 

علـــــــــى حـــــــــالهم و حـــــــــال بـــــــــاقي الفقـــــــــراء ويـــــــــرحم حـــــــــالهم  مـــــــــن قســـــــــوة الـــــــــبرد و الشـــــــــتاء 
.... ومصاعبه

القصـــــائد المـــــؤثرة في ويضـــــم الكتـــــاب أيضـــــا العديـــــد مـــــن المقـــــالات والقصـــــص و حـــــتى 
ـــــــة الجمـــــــال و دقـــــــة في الوصـــــــف منقطعـــــــة النظـــــــير ـــــــاوين نجـــــــد . غاي ـــــــه العن ـــــــرز هات :  مـــــــن اب

تحــــت , أمــــام عــــرش الجمــــال و بــــين الكــــوخ والقصــــر, الأمــــس واليــــوم ,رؤيــــا , بنــــات البحــــر
...الشمس و غيرهم الكثير والكثير

ل غــــني دائمــــا نجــــد  أن كــــل القصــــة تــــدور حــــول رجــــ,  فمــــثلا في قصــــة الأمــــس واليــــوم 
وفي قصــــــة , مـــــا يتـــــذكر ماضـــــيه الفقـــــير تـــــارة يتـــــذمر و تـــــارة أخـــــرى يتعـــــايش مـــــع حاضـــــره 
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ـــــــــاة ودهاليزهـــــــــا   ـــــــــروي الكاتـــــــــب قصـــــــــة فـــــــــتى ضـــــــــائع في مســـــــــالك الحي حكايـــــــــة صـــــــــديق ي
.الغامضة يتخبط بين الخطأ والصواب 

ــــا الحيــــاة مــــن مكــــان إلى مكــــان  ــــال فقــــد وصــــف كيــــف تحملن في قصــــة بــــين الحقيقــــة والخي
وتنقــــل بنــــا الأقــــدار مــــن محــــيط إلى أخــــر ونحــــن لا نــــرى إلا مــــا وقــــف عثرتــــا في ســــبيل أخــــر 

.

فيتحــــدث جــــبران عــــن كــــل شــــخص ولــــد علــــى مهــــد '' يــــا خليلــــي الفقــــير'' إمــــا في قصــــة
وحرمــــه الفقــــر  الشــــقاء وترعــــرع بــــين أحضــــان الــــذل لم تعطــــه الحيــــاة ولــــو حــــتى ادني الفــــرص 

وهنـــــا باســـــتطاعتنا تســـــليط الضـــــوء علـــــى إحـــــدى النقـــــاط الأساســـــية الـــــتي ,  جـــــل حقوقـــــه  
شــــــكلت اللبنــــــة الأساســــــية للقصــــــة العربيــــــة آنــــــذاك إلا وهــــــو موضــــــوع الفقــــــر أو بــــــالأحرى 

حيـــــــث صـــــــور ''بـــــــين الكـــــــوخ والقصـــــــر'' وخـــــــير مثـــــــال القصـــــــة الرمزيـــــــة والمعنونـــــــة ,  العـــــــوز 
ة الـــــــترف والرخـــــــاء وحيـــــــاة الفقـــــــر والحرمـــــــان والحاجـــــــة جـــــــبران التنـــــــاقض الهائـــــــل بـــــــين حيـــــــا

ــــــك  ــــــال  "الرمــــــز "مســــــتعملا في ذل ــــــى ســــــبيل المث ــــــص النســــــاء : وعل ,  كــــــؤوس الخمــــــر , رق
., " السفرة"الطاولات الطويلة 

,  قصــــة فنجــــد أن لطبيعــــة حصــــة الأســــد مــــن هــــذه ال'' ابتســــامة ودمعــــة'' أمــــا في قصــــة
فجـــــــبران تغـــــــنى بالطبيعـــــــة وبطيورهـــــــا وتعـــــــد هـــــــذه القصـــــــة مـــــــن ابـــــــرز القصـــــــص الرمزيـــــــة في  

مـــــن أول وهلـــــة يســـــتطيع القـــــارئ , كتـــــاب دمعـــــة وابتســـــامة للبنـــــاني جـــــبران خليـــــل جـــــبران  
.تشخيص أو فهم  مايريد الكاتب قوله عن طريق استعماله للرمز 

في ابتســــــامة ودمعــــــة كــــــل الطبيعــــــة بشــــــتى أصــــــنافها فصــــــ
حيـــــــث رأى جـــــــبران إن حبيبتـــــــه ســـــــيدة كـــــــل الأمـــــــلاك الواســـــــعة الـــــــتي ,  لحبيبـــــــة الكاتـــــــب 
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ومــــــن ,  ينيرهــــــا قمــــــر فضــــــي ورآهــــــا أيضــــــا أمــــــيرة يميزهــــــا حلاهــــــا عــــــن كــــــل نســــــاء الكــــــون 

.يشترى بالمال 

انـــــــه ذكــــــر أكثــــــر مـــــــن عــــــالم في ميـــــــدان الأدب : قصــــــته شــــــعراء المهجـــــــر نلاحــــــظ في
وهــــو ,  زدي لاصــــدا الخليــــل بــــن احمــــد الفــــر اهــــدي االعــــربي مــــن أشــــهرهم الخليــــل وكــــان قا

وأتم مابـــــداه  ســـــيبويه "علـــــم الشـــــعر"مـــــن أســـــياد أهـــــل الأدب وأول مـــــن اســـــتخرج العـــــروض 
" ه ذكــــــر أيضــــــا شــــــاعر الحكمــــــة انــــــ,  وإذا تــــــدرجنا في هــــــذه القصــــــة نجــــــد ,  والأصــــــمعي 

شــــــاعر الحكمـــــــة مـــــــن كبــــــار شـــــــعراء العـــــــرب ولا ننســــــى أيضـــــــا ابـــــــن "أبــــــو الطيـــــــب المتنـــــــبي 
وهـــــو مـــــن أهـــــم مفكـــــري وعلمـــــاء المســـــلمين ,  الفـــــارض الـــــذي ذكـــــر بـــــين ســـــطور جـــــبران 

ــــــة وفقــــــد بــــــل تجــــــاوز ذلــــــك وصــــــولا إلى  المتصــــــوفين ولم يكتفــــــي بــــــذكر ابــــــرز الأسمــــــاء العربي
إلى هـــــــوميروس وهـــــــو شـــــــاعر ملحمـــــــي يونـــــــاني اشـــــــتهر بـــــــربط أسمـــــــاء غـــــــير عربيـــــــة وصـــــــولا

.الفلسفة بالشعر 

ــــــــدرج في هــــــــذه القصــــــــة يكتشــــــــف أن جــــــــبران حــــــــاول استحضــــــــار أرواح ابــــــــرز  مــــــــن يت
أبـــــو عـــــلاء المعـــــري شـــــاعر ومفكـــــر إســـــلامي لقـــــب بفيلســـــوف  الشـــــعراء  "جهابـــــذة الشـــــعر 
.بشاعر الفلاسفة

شخصــــــــية كاتــــــــب إلا وهــــــــو نكتشــــــــف جديــــــــد مــــــــن ,  في كتــــــــاب دمعــــــــة وابتســــــــامة 
ـــــين  ـــــن يســـــتطع الفصـــــل بينهـــــا وب ـــــث إن لجـــــبران نزعـــــة فلســـــفية لم ول الجانـــــب الفلســـــفي حي

ونلاحــــــظ أيضــــــا التجلــــــي العظــــــيم لديانــــــة الكاتــــــب حيــــــث نــــــرى مــــــن , انتجاتــــــه الأدبيــــــة  
ــــــاس  ــــــه مــــــن  طبيعــــــة وأن ــــــرى مســــــيحيته في كــــــل مــــــا حول ــــــاب إن جــــــبران ي أول اســــــطر الكت

.وغيره الكثير والكثير 
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دائمـــــــا مـــــــع كتـــــــاب دمعـــــــة وابتســـــــامة للبنـــــــاني " ونواصـــــــل مـــــــع قصـــــــة نظـــــــرة إلى  الاتـــــــى 
ــــــب عــــــن مــــــاوراء جــــــدران الحاضــــــر عــــــن تســــــابيح الإنســــــانية "جــــــبران  ــــــا يتحــــــدث الكات هن

ــــه" نــــرى  انــــه نســــرد قصــــة ,  وعــــن مــــاوراء المســــتقبل مــــن مقدســــات بشــــرية ,  "حســــب قول
كمــــــا يــــــرى أن الإنســــــان ,  " حســــــب قولــــــه"فتيــــــان يعيشــــــون حيــــــاة بــــــين النــــــاي والصــــــبايا 

فيترفــــع عــــن الصــــغائر ويتعــــالى عــــن الــــدنايا ويكشــــف عــــن , هــــو حجــــر زاويــــة المخلوقــــات 
ويـــــرى أيضـــــا مـــــن وراء جـــــدران الحاضـــــر هـــــم الأجيـــــال الآتيـــــة ,  البصـــــيرة مناديـــــل الالتبـــــاس 

في هــــــذه القصــــــة بالــــــذات فقــــــد نلاحــــــظ شــــــيئا مثــــــيرا لنقــــــاش ألا وهــــــو ذكــــــر جــــــبران لليلــــــة 
ــــة قــــدر رغــــم مســــيحية جــــبران في هــــذه القصــــ, القــــدر  ة بــــذات حــــين قــــال الحيــــاة كلهــــا ليل

ــــدين الإســــلامي ــــه استشــــهد بشــــي مــــن ابــــرز تعــــاليم ال إلا وهــــو ليلــــة القــــدر أهــــم ,  ألا ان
ليــــــالي الشــــــهر الفضــــــيل وهــــــذه الصــــــورة بــــــذات تعــــــنى أن الحيــــــاة بالنســــــبة لجــــــبران أضــــــحت 

.شيئا من العالم الجديد أين تحقق كل الأماني 

يطلـــــــب جـــــــبران أن يتركـــــــه كـــــــل اللائمـــــــين برفقـــــــة وحدتـــــــه "   يـــــــالائمي  "في قصـــــــة 
خلـــــــــني وشـــــــــاني :  " فقـــــــــد قـــــــــال ,  واســـــــــتحلفهم بـــــــــأكثر شـــــــــيء يعـــــــــز علـــــــــى أنفســـــــــهم 

كـــــــل " دعـــــــني يـــــــا لائمـــــــي ووحـــــــدتي "في مطلـــــــع قصـــــــته : وقـــــــال أيضـــــــا , ..." وأحلامـــــــي 
النـــــور مــــااراده جــــبران أن يخــــرج قلبـــــه مــــن ظلمــــة الحيــــاة وظلمـــــة صــــدره إلى أوســــع مجــــالات

لي قلــــــب صــــــغير أريــــــد أن أخرجــــــه مــــــن ظلمــــــة صــــــدري واحملــــــه : " فقــــــد قــــــال ,  والأمــــــل 
وهنــــا طلــــب , علــــى كفــــي متفحصــــا أعماقــــه ومســــتحكيا أســــراره فــــلا ترصــــده يــــا لائمــــي  

مــــن كــــل شــــخص يلــــوم أن يدعــــه وشــــانه فلكــــل إنســــان الحــــق في المــــرور في أســــوء الحــــالات 
".حسب قوله "
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ـــــا لائمـــــي و :  وقـــــال أيضـــــا  لا تعضـــــني لان المصـــــائب فتحـــــت بصـــــيرتي فقـــــد قصـــــد دعـــــني ي
.جبران أن المصائب و الشدائد تنير بصيرة الإنسان 

نــــــرى أن جــــــبران يعتــــــبر الألم مفجــــــر الإبــــــداع والعبقريــــــة وطريقــــــا ,  مــــــن ابــــــرز الملاحظــــــات 
.إلى الرؤية الصافية والشفافية المطلقة 

ائمـــــا عـــــالم متحـــــرر مـــــن في كـــــل كتـــــب جـــــبران نشـــــهد هـــــذا العـــــالم الـــــذي يتـــــوق إليـــــه د
, الحمـــــال أعـــــلام, موكـــــب الحـــــب : "مثـــــل, ربقــــة التقاليـــــد وتفاهـــــة البشـــــر فتعـــــابيره الرمزيــــة 

نجـــــدها , ومجـــــامر المســـــك  وغيرهـــــا , الطريـــــق المفروشـــــة بـــــالورود والريـــــاحين , أبـــــواق الفـــــرح 
ــــه شــــدائد الفقــــر وحــــواجزه  ــــزول في ــــد عــــالم ت ــــه جــــبران عالمــــه الجدي في كــــل موضــــع يصــــور في

يحقــــــق فيــــــه الإنســــــان نفســــــه بنفســــــه لا يتــــــوان جــــــبران عــــــن اســــــتعمال الرمــــــز جــــــل عــــــالم, 
حجـــــــر أســـــــاس في تركيبـــــــة "عـــــــن جـــــــبران"لان الطبيعـــــــة ,  رمـــــــوزه مســـــــتوحاة مـــــــن الطبيعـــــــة 
ـــــــين بـــــــني الإنســـــــان  :  العمـــــــل الأدبي ونلاحـــــــظ أيضـــــــا  ـــــــذ كـــــــل مـــــــا يفـــــــرق ب أن جـــــــبران ينب

".الحبك"كالسياسة والطبقية ويحب كل شئ يجمع بين البشرية جمعاء 

ليعـــــبر " كالعـــــادة"ونكمـــــل مـــــع قصـــــة حـــــديث الحـــــب أيـــــن اتخـــــذ جـــــبران نقطـــــة انطـــــلاق
مختلجاتــــــــه حيــــــــث رأى أن في الطبيعــــــــة تتجلــــــــى عظمــــــــة الخــــــــالق , أهــــــــواءه ,  عــــــــن أرائــــــــه

في هــــــذه القصــــــة أيضــــــا تحــــــدث عــــــن الســــــكينة أيــــــن صــــــورها علــــــى ,   وواجــــــب الإنســــــان 
عرفـــــــة والرؤيـــــــة الصـــــــحيحة والنوايـــــــا 

بينمــــا الضــــجيج والصــــرخة يبعــــدان عــــن بــــني الإنســــان كــــل مــــاهو صــــالح وجيــــد ,  الصــــالحة 
.ويحولان دون الإدراك الحقيقي للنفس 
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: بــــــــدا جــــــــبران قصــــــــته بمقولــــــــة للشــــــــاعر الهنــــــــدي " الحيــــــــوان الأبكــــــــم  " , وفي قصــــــــة 
ــــــوان الأبكــــــم كــــــلام تفهمــــــه نفــــــس الح" في هــــــذه القصــــــة صــــــور , " كــــــيم وفي نظــــــرات الحي

جــــبران شــــيئا مــــن قســــوة الإنســــان وانعــــدام الرحمــــة في قلبــــه واســــتعمل لفظــــة الحيــــوان ليــــدل 

.الظلم وهذه ابرز صور العجز ,الجهل , التعسف , رحمة 

ـــــا الكاتـــــب عـــــن عـــــودة الظـــــافرين الحـــــاملين ألويـــــة يخبر " رجـــــوع الحبيـــــب ,  "وفي قصـــــة  ن
الفخــــر منشــــدين أهــــازيج النصــــر وهنــــا يصـــــور حالــــة أدبيــــة مليئــــة بالعاطفــــة و الرمـــــز الأدبي 

و دائمـــــا نجـــــد التصـــــوير بالطبيعـــــة طريقـــــة جـــــبران للحـــــديث عـــــن عواطفـــــه و ســـــرد صـــــورة , 
ة شــــاء أمــــا في قصــــة مخبــــآت الصــــدور فقــــد تحــــدث جــــبران عــــن صــــبي, أدبيــــة كاملــــة و ثريــــة 

إشـــــرافبينهـــــا وبـــــين رجـــــل غـــــني مـــــن والـــــدها أن يجمـــــع بـــــالقران 
هـــــذه القصـــــة يلاحـــــظ أن هـــــذه الصـــــبية في هاتـــــه القصـــــة مـــــاهي ألا نســـــخة , بـــــين ســـــطور 

ــــــــــه '' وردة الهــــــــــاني''أو صــــــــــدى عــــــــــن  ــــــــــدا رأي '' الأرواح المتمــــــــــردة'' في كتاب ــــــــــنس أب و لا ن
مناســـــبة ألا وهـــــو أن التـــــالف هـــــو تـــــالف الأرواح جـــــبران الـــــذي مـــــا انفـــــك يـــــردده في كـــــل 

. بمعزل عن المؤسسات الاجتماعية  التي تقيد كل شيء

أيــــــــن تتجلــــــــى محبــــــــة جــــــــبران للطبيعـــــــــة و '' القــــــــوة العميـــــــــاء'' و نواصــــــــل مــــــــع قصــــــــة 
ويـــــرى , وكيـــــف لنـــــواميس الطبيعـــــة أن تـــــؤثر علـــــى بـــــني الإنســـــان , تشخيصـــــاته المتكـــــررة لهـــــا

أي بمعـــــــــنى أزليــــــــة أبديـــــــــة و نجـــــــــد أن , نـــــــــات حكمــــــــة ســـــــــرمدية أيضــــــــا إن مـــــــــن وراء الكائ
الســــــرمد في الفلســــــفة تعــــــني مــــــا لا أول لــــــه ولا أخــــــر  وهــــــذا خــــــارج عــــــن مقولــــــة الزمــــــان و 

.
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أن جــــــــبران خليــــــــل جــــــــبران  : وكفــــــــرة عامــــــــة نلاحــــــــظ '' علــــــــى ملعــــــــب الــــــــدهر'' في قصــــــــة 
ـــــا نفـــــس , يتحـــــدث  عـــــن كـــــون الحـــــب أثمـــــن شـــــيء  في الوجـــــود  وتقري

.''الجمال''الفكرة نجدها أيضا في قصة 

فلـــــــم يكـــــــن جــــــبران ليريـــــــد أن يمـــــــر وجـــــــوده علـــــــى الأرض ''الحـــــــروف الناريـــــــة'' أمــــــا في 
ـــــاة  ـــــاة ذكـــــرى تـــــدوم إلى مـــــا بعـــــد الحي ـــــه أراد أن يحفـــــر في قلـــــب الحي ـــــذا أراد , عرضـــــا ولكن ل

كمــــــا أراد أن يكــــــون نــــــارا  , جديــــــدأن يكــــــون عاصــــــفة تقتلــــــع كــــــل شــــــيء لتســــــتنبت كــــــل
و احفــــروا علــــى لــــوح '' : و خــــتم هاتــــه القصــــة قــــائلا , تحــــرق كــــل قــــديم لتولــــد كــــل جديــــد

.''قبري هنا بقايا من كتب اسمه على أديم  السماء  بأحرف من نار

فـــــــنلاحظ انـــــــه يحلـــــــو جـــــــدا لجـــــــبران أن يقـــــــيم المقارنـــــــة بـــــــين مشـــــــهد '' طفـــــــلان'' و في 
م بالســـــلطة و الغـــــنى و بـــــين مشـــــهد الفقـــــر الحرمـــــان والعـــــوز  المشـــــهد  الغـــــنى والـــــترف  المـــــتخ

ــــــذل و الألم و القهــــــر و قســــــاوة التعــــــايش   ــــــذكر , المفعــــــم بال ــــــا  أن ي ــــــذلك لا يفت و هــــــو ب

لا '' ب جـــــــبران حســـــــ'' كانـــــــت إنســـــــانية الإنســـــــان  , معهـــــــا  لكـــــــي تتحمـــــــل إنســـــــانيتك
.تكتمل إلا عندما تتكلل بالألم و الشقاء و التعاسة المطلقة 

مـــــن لا يصـــــرف الأيـــــام   علـــــى مســـــرح '' :خـــــتم القصـــــة بقولـــــه  '' ملكـــــة الخيـــــال''وفي 
و الأحســــــن  للأفضــــــلأي بمعــــــنى  علــــــى الإنســــــان أن يتــــــوق '' الأحــــــلام كــــــان عبــــــد الأيــــــام

دائمـــــة  تنقـــــذه مـــــن وطـــــأة الأيـــــام و تخفـــــف و عليـــــه أن  يعـــــيش  في حالـــــة حلـــــم ,  دائمـــــا 
.وإلا جمده  الزمن وحال دون توقه و شوقه, عنه  ثقلها
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ــــــدهر والأمــــــة''و في  , أشــــــار خليــــــل جــــــبران إلى بعــــــض الحضــــــارات منهــــــا المصــــــرية '' ال
ـــــدورها عرفـــــت فـــــترات مـــــن النمـــــو الازدهـــــار والتقـــــدم والشـــــمول  ـــــتي ب ـــــة ال الفارســـــية واليوناني

مـــــرت بعـــــدها بفـــــترات مـــــن الخمـــــود و الخمـــــول وكـــــذا هـــــي حـــــال , الوالغـــــنى وبطبيعـــــة الحـــــ
الأمـــــم ترتفـــــع إلى ذروة  رقيهـــــا ثم  تتوقـــــف أو تتراجـــــع بعـــــدها لتســـــقط في مهـــــاوي الجمـــــود 

..و النسيان

ــــــل قولــــــه أو إيصــــــاله  مــــــن '' الأرملــــــة وابنهــــــا'' وفي  ــــــز مــــــا يريــــــد جــــــبران خلي نســــــتطيع تميي
هـــــــو مــــــا يرمـــــــز إلى تقـــــــديس الكاتـــــــب وهـــــــو مـــــــا يقــــــال علـــــــى لســـــــان الأم و , هاتــــــه القصـــــــة

ـــــــبرا إياهـــــــا رمـــــــزا  و مصـــــــدرا للـــــــوحي و الإلهـــــــام  فكـــــــل مـــــــا في الطبيعـــــــة مـــــــن  للطبيعـــــــة معت
ــــــورة  ــــــار عــــــبرة يجــــــب أن يســــــتخرجها , ســــــكون و هــــــدوء أو مــــــن غضــــــب و ث إنمــــــا هــــــو مث

.الإنسان لتكون له هاديا و مرشدا 

نجـــــــــد أن الكاتـــــــــب  يقـــــــــدس أيضـــــــــا الألم باعتبـــــــــاره '' رحمـــــــــاك يـــــــــا نفـــــــــس رحمـــــــــاك'' و في 
.مصهرا تتطهر به الأنفس  و تصفو المحبة و يحلو العطاء

أن اللبنـــــاني جــــبران خليـــــل جـــــبران يســـــلط الأضـــــواء '' مـــــوت الشـــــاعر حياتـــــه''ونجــــد في 
وزمــــان  كـــــان علــــى نقطــــة مهمـــــة ألا وهــــي مكانــــة الشـــــاعر في مجتمعــــه  ففــــي كـــــل مكــــان 

الشــــاعر غريبــــا  في مجتمعــــه و الغربــــة موضــــوع كثــــيرا مــــا عرضــــه الشــــعراء بصــــورة عامــــة علــــى  
.كر الزمان و التاريخ وعبر كل المراحل 

حســــــب خليــــــل ''وكــــــان هــــــذه الغربــــــة صــــــدى لصــــــوت المســــــيح,  و الرومانســــــيون  بشــــــكل 
.لعالم و هنا يحضرنا احد مقالات جبران المعنونة ب أن غريب في هذا ا'' جبران
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ـــــــة'' في قصـــــــة  ''  الحكاي
في ســـــــــنة لم تكـــــــــن قـــــــــط في '' تحـــــــــت عنـــــــــوان  '' البـــــــــدائع و الطرائـــــــــف'' الأخـــــــــر المعنـــــــــون 

نــــــرى فعليــــــا  " صــــــوت الشــــــاعر''وفي واحــــــدة مــــــن ابــــــزر قصــــــص هــــــذا الكتــــــاب '',  التــــــاريخ
ود ولا بالفروقـــــــــات الــــــــتي تفصـــــــــل بـــــــــين كيــــــــف أن  الشـــــــــاعر أبــــــــدا لا  يعـــــــــترف لا بالحــــــــد

ــــــين بــــــني البشــــــر الأوطــــــان ــــــالحواجز الــــــتي تقــــــام ب ــــــدهم إخــــــوة في ,  ولا ب ــــــع النــــــاس عن جمي
ــــذي  ــــد ال ــــدين الوحي ــــاط واحــــد وهــــو ربــــاط  الأخــــوة الإنســــانية  و ال الإنســــانية  يشــــدهم رب

.يجب أن يدين به البشر هو دين المحبة والسلام 

كلمـــــــــا قالـــــــــه ,  وح الالوهيـــــــــة علـــــــــى الأرض وحســـــــــب جـــــــــبران فـــــــــان الإنســـــــــانية  هـــــــــي ر 
تفرقـــــــة وجـــــــدناه ألاعلـــــــى " صـــــــوت الشـــــــاعر"اللبنــــــاني خليـــــــل جـــــــبران في القصـــــــة الســـــــابقة 

" أيــــــن بــــــدا كتابتــــــه ب أيــــــة قرآنيــــــة " نشــــــيد الإنســــــان" جليــــــا في قصــــــة أخــــــرى معنونــــــة ب 
.من سورة البقرة 28الآية 

ــــــوم مولــــــدي" ــــــب نعــــــرف كيــــــف أن الحيــــــاة بمــــــا " ي فيهــــــا مــــــن مؤسســــــات جعلنــــــا الكات
هرمــــــة و إمكانــــــات قاصــــــرة  و مطــــــامع  تقتــــــل في الــــــروح توقهــــــا و شــــــوقها  هــــــذه الحيــــــاة 

و هنــــــا نتــــــذكر  فصــــــل الكآبــــــة الخرســــــاء في كتــــــاب , عــــــاجزة عــــــن تحقيــــــق أمــــــاني الإنســــــان 
و  صـــــور الشـــــاعر  كيـــــف أن  المحبـــــة  "  الأجنحـــــة المتكســـــرة" أخـــــر لخليـــــل جـــــبران بعنـــــوان 

ـــــتي يمتلكهـــــا الإنســـــان  لا ال
ــــــل جــــــبران  مــــــا أحــــــب ومــــــا , الضــــــلال ــــــالي يعــــــدد جــــــبران خلي و ابتــــــداء مــــــن  المقطــــــع الت

وممــــا ,  لاحــــظ مغتنمــــا  فرصــــة هــــذا التعــــداد ليعيــــد تثبيــــت  أرائــــه  الــــتي بثهــــا في كــــل كتبــــه 
...السعادة والناس,  الحرية, تناوله في هذا المقال  الموت
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ــــــب'' في قصــــــة  ــــــين الخرائ ــــــا ''  ب نجــــــد أن جــــــبران اســــــتعمل الرمــــــز وكــــــان اســــــتعمالا جلي
'' واضــــــــحا وخصوصــــــــا حــــــــين  قــــــــال مدينــــــــة الشــــــــمس وكــــــــان قاصــــــــدا المدينــــــــة اللبنانيــــــــة 

ــــك بالإضــــافة لكــــل هــــذا ,  والملاحظــــة هنــــا أيضــــا هــــو تغــــني جــــبران الــــدائم بالطبيعــــة'' بعلب
وهـــــــي تفســـــــير ظـــــــواهر ألاالتعبـــــــير نجـــــــد أيضـــــــا أن جـــــــبران أثـــــــار نقطـــــــة فلســـــــفية أن صـــــــح

صــــــــرفت العمــــــــر مستفســــــــرا ظــــــــواهر الأشــــــــياء مســــــــتنطقا  إعمــــــــال '' الأشــــــــياء فقــــــــد قــــــــال 
.''المادة

و ,  يـــــروي جـــــبران تفاصـــــيل فـــــتى هـــــاوي واقـــــع في حـــــب فتـــــاة'' حـــــديث الحـــــب''و في 
فقـــــــد رأى أن , يصـــــــور كيـــــــف هـــــــي حالـــــــة الســـــــكينة الـــــــتي  تكـــــــون مصـــــــاحبة لهـــــــذا الحـــــــب

فضــــــاء ,  ذاك الجنــــــاح الــــــذي يرتفــــــع بالإنســــــان إلى الفضــــــاء الواســــــع لاأالســــــكينة مــــــاهي 
فضـــــــاء الرؤيـــــــة الصـــــــافية بكـــــــل اختصـــــــار ,  فضـــــــاء الحـــــــب,  فضـــــــاء الانطـــــــلاق,  المعرفـــــــة 

ــــــــــا و يحــــــــــولان دون الإدراك  بينمــــــــــا ضــــــــــجيج و صــــــــــخب اللاحــــــــــب يبعــــــــــداننا عــــــــــن ذواتن
.الحقيقي 

بران خليـــــل جـــــبران ليعـــــبر هنـــــا نـــــرى أن الطبيعـــــة دائمـــــا هـــــي الإطـــــار الـــــذي ينطلـــــق منـــــه جـــــ
عـــــن أفكـــــاره وأرائـــــه لان فيهـــــا مـــــن المظـــــاهر مـــــا يحكـــــي لنـــــا عـــــن عظمـــــة الخـــــالق وواجـــــب 

.الإنسان 

ـــــل جـــــبران و '' نظـــــرة إلى الآتي'' ـــــاني جـــــبران خلي ـــــرزت هـــــذه القصـــــة النزعـــــة الفلســـــفية للبن أب
تجلـــــى ذلـــــك في بعـــــض كلماتـــــه المســـــتعملة في هاتـــــه القصـــــة بالتحديـــــد فقـــــد قـــــال مـــــا وراء 

هنــــا اعتقــــد جــــبران  بــــان , وهنــــا كــــان قاصــــدا الفضــــاء الخــــارجي الممتــــد,  ن الحاضــــر جــــدرا
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,  تكـــــن قائمـــــة علـــــى أســـــس متينـــــة ثابتـــــة
.-حسب قوله-عذاب المستضعفين

و تغــــــنى بــــــأكثر مــــــن ,  بــــــدا الكاتــــــب قصــــــته بوصــــــف لافتــــــا للطبيعــــــة '' للقــــــاءا'' في قصــــــة 

أيضــــا بحــــر الــــروم قاصــــدا بــــذلك البحــــر الأبــــيض المتوســــط وصــــولا إلى غابــــة الأرز اللبنانيـــــة  
ان  و غابــــــة الأرز  يعتــــــبر رمـــــــزا 

.لوطنية اللبنانيين  

التعريف بالكاتب

جـــــبران خليـــــل جـــــبران شـــــاعر وقـــــاص وأديـــــب لبنـــــاني واحـــــد مـــــن رواد النهضـــــة في المنطقـــــة 
.العربية ومن كبار الأدبار الرمزيين 

هــــو جــــبران بــــن خليــــل بــــن ميخائيــــل بــــن ســــعد ولــــد في بلــــدة بشــــري بشــــمال لبنــــان في  
ونشــــأة في كنــــف عائلــــة مارونيــــة فقــــيرة ســــافر منــــذ صــــغره مــــع 1883كــــانون الثــــاني ســــنة 

وهنــــــاك تفشــــــى داء الســــــل في أســــــرته فمــــــاتوا 1895عائلتــــــه إلى الولايــــــات المتحــــــدة عــــــام 
عانــــاة نفســــية وماديــــة كبــــيرة إلى أن وعلــــى اثــــر ذلــــك عــــانى جــــبران م, الواحــــد تلــــو الأخــــر 

ــــــدعى  ــــــى ســــــيدة ت ــــــه ومنحتــــــه –مــــــاري هاســــــكل –تعــــــرف عل ــــــت بفنــــــه فتبنت ــــــث أعجب حي
1الكثير من مالها وعطفها

درس جــــــبران فــــــن الرســــــم فالولايــــــات المتحــــــدة وتعمــــــق في دراســــــته عنــــــدما ســــــافر إلى 
ـــــا وقاصـــــا م, فرنســـــا فيمـــــا بعـــــد  ـــــا بارعـــــا وأديب ـــــه فنان ـــــزاوكـــــان إضـــــافة إلى كون صـــــاحب -تمي

11:ص,1994, 1ط،بيروت , دار الجيل ،المجموعة الكاملة بمؤلفات جبران خليل جبران،انطوان القوال :ينظر1
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مدرســــــة أدبيــــــة تحمــــــل لونــــــا خاصــــــا حيــــــث اتســــــم جــــــبران بســــــعة الخيــــــال وعمــــــق التفكــــــير 
وغــــــزارة الإنتــــــاج والأســــــلوب الســــــهل الجــــــامع بــــــين حــــــرارة الوجــــــدان ومــــــال الصــــــورة وتــــــأثر 

.والفكر لدى المتلقي رمزية إلى حد كبير مما يثير الذهن

وظـــــــل في ,  كـــــــان جـــــــبران ميـــــــالا منـــــــذ طفولتـــــــه إلى الوحـــــــدة  وتأمـــــــل أحـــــــلام اليقظـــــــة 
مراهقتـــــه منطويـــــا علـــــى نفســـــه بعيـــــدا عـــــن الأقـــــارب والجـــــيران حيـــــث كـــــان ســـــريع البديهـــــة 

ولـــــو عـــــن طريـــــق الانتقـــــاد فقـــــد ســـــر بانتقـــــاد ,متواضـــــعا طموحـــــا وشـــــديد الرغبـــــة بالشـــــهرة  
.1ة الهانيالمنفلوطي لقصته ورد

كــــــان جــــــبران واســــــع الثقافــــــة فقــــــد قــــــرأ لشكســــــبير وللشــــــعراء الرومانســــــيين ولا ســــــيما 
كمـــــــا يبـــــــدو اثـــــــر الفلســـــــفة الأفلاطونيـــــــة في رومانســـــــيته ,  وشـــــــيلي ونيتشـــــــهبليـــــــك كيـــــــتس

يســــوع ابــــن الإنســـــان *وتصــــوفه واثــــر الإنجيــــل بـــــارز في نتاجــــه فقــــد خــــص المســـــيح بكتابــــه 
كمـــــا تـــــأثر بالتصـــــوف الشـــــرقي الهنـــــدي منـــــه  رافقتـــــه أحـــــلام اليقظـــــة مـــــن الطفولـــــة حـــــتى * 

در مـــــن أســــرة ارســـــتقراطية انـــــه ينحــــ–وخاصــــة مـــــاري هاســــكل –الرجولــــة فــــادعى المعـــــارف 
وبالحـــــب وســـــيلة , المســـــيحي والإســـــلامي فـــــامن بفكـــــرة الوجـــــود والـــــتقمص,عريقـــــة غنيـــــة 

اشـــــــتهر عنـــــــد العـــــــالم , لبلـــــــوغ الحقيقـــــــة فضـــــــلا عـــــــن قراءتـــــــه الأســـــــاطير اليونانيـــــــة والمصـــــــرية 
الغـــــربي بكتابـــــه الـــــذي تم نشــــــره ســـــنة ألـــــف و تســـــع مئــــــة و ثلاثـــــة وعشـــــرون وهـــــو كتــــــاب 

.بالشاعر الأكثر مبيعا بعد شكسبيركما عرف , النبي 

لبنان ط –بيروت , دار العلم للملايين ،جبران خليل جبران,المجموعة االكاملة لمؤلفات ميخائيل نعيمة ،ميخائيل نعيمة 1
110،111:ص ص 1999
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ـــــيرة  ـــــة كب ـــــاة جـــــبران مكان ـــــى غـــــرار الشـــــعراء العـــــذريين العـــــرب , للحـــــب في حي فهـــــو عل
والرومانســــــيين في الغــــــرب يــــــؤمن بقضــــــاء الحــــــب وقدرتــــــه الــــــتي لا قبــــــل للإنســــــان يردهــــــا أو 

في هــــذا العـــــالم حيـــــث أحـــــب اثنـــــتي عشـــــرة ,  يجتنبهــــا وقـــــد كانـــــت لجـــــبران حكايـــــات كثـــــيرة
ومــــــاري خــــــوري , ة مــــــنهن تســــــع يكبرنــــــه ســــــنا  ومــــــن هــــــؤلاء النســــــوة مــــــاري قهــــــوجي امــــــرأ

ولكــــن كانــــت حكايــــة حبــــه الأشــــهر مــــع الأدبيــــة مــــي زيــــادة الــــتي لم يرهــــا ولم ... وغــــيرهن 
.ءتره قط فكانت المراسلات والخطابات بينهما هي اللقا

ين كميخائيـــــل التـــــف حـــــول جـــــبران العديـــــد مـــــن الأدبـــــاء والشـــــعراء الســـــوريين واللبنـــــاني
نعيمـــــة وعبـــــد المســـــيح حــــــداد ونســـــيب عريضـــــة وانشـــــؤا معــــــا سمـــــوه بالرابطـــــة القلميـــــة الــــــتي 
ارادو مــــــن خلالهــــــا تجديــــــد الأدب العــــــربي وإخراجــــــه مــــــن مســــــتنقعه الآســــــن وقــــــد أسســــــت 

.1هذه الرابطة في منزله عام ألف و تسع مئة و عشرون

ـــــوفي جـــــبران خليـــــل جـــــبران في  نيويـــــورك العاشـــــر مـــــن  ابر  ـــــل ت نيســـــان ألـــــف و تســـــع /ي
بســــــبب المــــــرض الــــــذي ,  وهــــــو في عمــــــره ثمانيــــــة و أربعــــــون ســــــنة, مئــــــة وواحــــــد و ثلاثــــــون 

.عانى منه أخر سنوات حياته وهو السل وتليف الكبد 

ــــة و اثنــــان و  ــــف و تســــع مئ ــــان تحققــــت في عــــام أل ــــدفن بلبن ــــة جــــبران كانــــت أن ي أمني
ـــــه حيـــــث دفـــــن في صـــــومع, ثلاثـــــون ـــــتي عرفـــــت لاحقـــــا أي بعـــــد عـــــام مـــــن وفات ته القديمـــــة ال

.باسم متحف جبران 
أنــــا حــــي مثلــــك " كمــــا أوصــــى جــــبران بــــان تكتــــب هــــذه الجملــــة علــــى قــــبره بعــــد وفاتــــه

.أمامكوانأ واقف الآن إلى جانبك فأغمض عينيك والتفت تراني 

.121:ص،هالمرجع نفس 1
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أعماله الأدبية
ــــة وأربعــــة  ــــف وتســــع مئ ــــدة , في ســــنة أل أمــــين ''  المهــــاجر '' تعــــرف جــــبران بصــــاحب جري

فعــــرض عليــــه , الغريــــب الــــذي أعجــــب بــــبعض الخــــواطر الأدبيــــة الــــتي أطلعــــه عليهــــا جــــبران 
ثم ''رؤيـــــا ''فظهـــــر لجــــبران في هـــــذه الســـــنة أول مقــــال لـــــه بعنـــــوان  , أن ينشــــرها في جريدتـــــه 

دمعــــة ''وقــــد طبعــــت فيمــــا بعــــد في  ''ســــائل النــــار ر ''نشــــر سلســــلة مقــــالات تحــــت عنــــوان  
1. ''وابتسامة  

عـــــــرائس '' ثم  '' الموســـــــيقى '' ثم اصـــــــدر ســـــــنة ألـــــــف وتســـــــع مئـــــــة وخمســـــــة مقـــــــالا بعنـــــــوان 
انتقــــــــل , وفي ســــــــنة ألــــــــف وتســــــــع مئــــــــة واحــــــــد عشــــــــر ''الأرواح المتمــــــــردة  ''و  '' المــــــــروج  

ســـنة ألــــف وتســـع مئــــة واثنــــا وقـــد نشــــر, جـــبران إلى نيويــــورك الـــتي أمضــــى فيهـــا بقيــــة حياتــــه
.''الأجنحة المنكسرة''عشر روايته  

, اتصـــــــل جـــــــبران بجمعيـــــــة الشـــــــعر الأمريكيـــــــة  واســـــــهم في تحريـــــــر مجلـــــــة الفنـــــــون الانجليزيـــــــة 
وبعـــــــد الحـــــــرب العالميـــــــة الأولى تطـــــــورت اتصـــــــالات جـــــــبران وتعـــــــرف علـــــــى أدبـــــــاء لبنـــــــانيين 

كــــــــان جــــــــبران مؤســــــــس هــــــــذه و , وقــــــــرروا نشــــــــاء الرابطــــــــة القلميــــــــة , وســـــــوريين في أمريكــــــــا 
2.الرابطة وميخائيل نعيمة مستشارها

وقــــــــد تميــــــــز أدب هــــــــذه الرابطــــــــة بالنزعــــــــة الإنســــــــانية الشــــــــاملة وأســــــــلوب الحــــــــديث الــــــــذي 
.يواكب متطلبات العصر

وخــــــلال الفــــــترة الممتــــــدة مــــــن ألــــــف وتســــــع مئــــــة وأربــــــع عشــــــر إلى ألــــــف وتســــــع مئــــــة 
وبعــــــــــد إنشــــــــــاء  ''المواكــــــــــب ''و ''ف العواطــــــــــ''و '' ''وعشــــــــــرون اصــــــــــدر جــــــــــبران  

.247/251:،ص ص 1ط,بيروت ،دار الجيل ,،انطوان القوال :انظر 1

.453:ص 3ط, 1980,لبنان , بيروت , دار الكتاب اللبناني ,قصة الأدب المهجري , محمد المنعم خفاجي  2
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انــــه دنيــــاتي وأقــــدس حيــــاتي : (الــــتي قــــال عنهــــا '' النــــبي '' أبــــدع رائعتــــه '' الرابطــــة القلميــــة ''
1) .وأتمنى أن أقراه في إحدى الكنائس ,

ـــــــه  ـــــــتي انتابت ـــــــرغم مـــــــن الأمـــــــراض ال ـــــــى ال ـــــــة عل ـــــــأنجز ,واســـــــتمر في الكتاب '' آلهـــــــة الأرض ''ف
.الذي عاونته فيه بربارة يونغ ''حديقة النبي ''و''التائه ''

ــــيرا  ــــون ,ولكــــن المــــرض لم يمهلــــه كث ــــل ألــــف وتســــع مئــــة وواحــــد وثلاث ففــــي العاشــــر مــــن ابري
وبنـــــــاء علـــــــى وصـــــــيته الأخـــــــيرة نقـــــــل ,لفـــــــظ جـــــــبران أنفاســـــــه الأخـــــــيرة في مدينـــــــة نيويـــــــورك 

حيــــــث دفــــــن هنـــــــاك في ديرســــــركيس المطــــــل علـــــــى ''بشـــــــرى ''جثمانــــــه إلى مســــــقط رأســــــه  
.الوادي المقدس 

.52:،ص 12008لبنان ط,كتابنا للنشر ،,سامي الخوري 1

كتاب دمعة وابتسامة : ل فنيةبطاقة 

.وابتسامةدمعة :الكتاباسم - 

.جبران خليل جبران : اسم المؤلف - 

.–بيروت –دار الجيل : دار النشر - 

.ثلاث مئة وستة وعشرون صفحة: عدد الصفحات - 

.مجال رومانسي) رواية عربية (نص أدبي : نوعية الكتاب - 

.الثانية: الطبعة- 

.وثلاثةألفين : سنة الطبع- 
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مــــــن الحجــــــم الصــــــغير , ن صــــــفحة يالكتــــــاب علــــــى ثــــــلاث مئــــــة وســــــت وعشــــــر تــــــوزع ي-
, ويحتــــــوي علــــــى ســــــتة وخمســــــين قصــــــة وهــــــو عبــــــارة عــــــن نصــــــوص نثريــــــة وقصــــــص قصــــــيرة 

.كتعبير عن أفكار الكاتب في الحياة والأمل والحب

عبــــارة دمعــــة وابتســــامة :ســــبب التســــمية -
كـــــان يزورهـــــا في شمـــــال لبنـــــان صـــــيفا اثـــــر عودتـــــه مـــــن '' , حـــــلا الظـــــاهر ''حياتـــــه واسمهـــــا  

ــــــة , بوســــــطن للالتحــــــاق  ــــــاة تشــــــده إليهــــــا عــــــبر مشــــــاعر ود ومحب وقــــــد ,وكانــــــت هــــــذه الفت
ثم  , عنــــــدما زارهــــــا في إحــــــدى المــــــرات وجــــــدها تبكــــــي , عرفهــــــا منــــــذ أن كــــــان صــــــيبا فقــــــيرا

جـــــبران عـــــن معـــــنى البكـــــاء ااستفســـــارهولمـــــا , فـــــت دمعهـــــا وأقبلـــــت عليـــــه وابتســـــمت كفك
ـــــة  ـــــب مبلغـــــه ,دمعـــــة وابتســـــامة   : ابتســـــمت قائل ـــــغ مـــــن نفســـــية الكات ـــــر بل وكـــــان ذلـــــك اث

أقــــدم هــــذا الكتــــاب وهــــو : حيــــث يقــــول في كلمــــات إهــــداءه , حــــتى اتخــــذه عنــــوان قصــــته 
.ات وتسير مع العواطف أول نسمة من عاصفة حياتي إلى الروح التي تحب النسم

تميــــــزت موضــــــوعات دمعــــــة وابتســــــامة لجــــــبران خليــــــل جــــــبران بــــــالتنوع والثــــــراء الفــــــني -
الوجــــــود والتصــــــورات , جــــــبران خليــــــل جــــــبران في الحيــــــاة تــــــأملاتفمنهــــــا مــــــا يعــــــبر عــــــن ,

.أهوائهاالمكنونة والنفس البشرية في شتى 

, المقـــــالات والقصـــــص والقصـــــائد النثريـــــة بـــــين دفتيـــــه مجموعـــــة مـــــن : حـــــول الكتـــــاب -
وتســــع مئــــة ألــــفكــــان جــــبران قــــد كتبهــــا باللغــــة العربيــــة لجريــــدة المهــــاجر فيمــــا بــــين عــــامي 

وتســـــع مئـــــة ألـــــفثم جمعـــــت ونشـــــرت في كتـــــاب عـــــام , وتســـــع مئـــــة وثمانيـــــة وألـــــفوثلاثـــــة 
.أصدقائهعشر  تلبية لرغبة ملحة من وأربعة
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الوجـــــود , فبعضـــــها يحمـــــل تـــــأملات جـــــبران في الحيـــــاة ,موضـــــوعات الكتـــــاب متنوعـــــة ثريـــــة 
وبعضــــــها يبســــــط , ,

الشـــــعر ,الســـــعادة ,الحكمـــــة ,الجمـــــال ,المحبـــــة ,الخيـــــال ,فيهـــــا مفاهيمـــــه وآراءه عـــــن الحقيقـــــة 
الـــــــتي يـــــــرى فيهـــــــا مثـــــــالا ,خـــــــرى في وصـــــــف الطبيعـــــــة وثمـــــــة النصـــــــوص أ,الخ ....والشـــــــعراء 

إنســـــــانية ورســـــــالة , فالكتـــــــاب أنشـــــــودة أدبيـــــــة رفيعـــــــة المســـــــتوى, وعلـــــــى وجـــــــه الإجمـــــــال , 
, انيهـــــــا وترقـــــــي الأفئــــــدة لجــــــلال مع, ذان لجمــــــال ألفاظهــــــا لآتطـــــــرب ا, غايــــــة في الســــــمو 

.وتذهل النهى لروعة أخيلتها وصورها 

وهكـــــذا يبقـــــى أدب جـــــبران خليـــــل جـــــبران نبعـــــا ثريـــــا ومجـــــالا واســـــعا لقـــــول مـــــاهو جديـــــد 
., قابلا لقراءات متنوعة 

ــــــاب  ــــــعنشــــــر لأول : نبــــــذة عــــــن الكت ــــــة و أرب عشــــــر و هــــــو مــــــرة في عــــــام ألــــــف وســــــبع مئ
يعـــــد ,قـــــالات و أمثـــــال و قصـــــص و قصـــــائد م:مـــــابين , و خمســـــين ة يحتـــــوي علـــــى ســـــت
ترتكــــز معظــــم قصصــــه حــــول الــــروح الإنســــانية ,  ؤلفــــات خليــــل جــــبرانمواحــــدا مــــن أهــــم 

والــــبعض الأخــــر يعــــبر عــــن الكآبــــة ,و القصــــائد بعضــــها يقــــدم رســــائل تعــــبر عــــن الســــعادة 
يحتـــــــــوي علـــــــــى مجموعـــــــــة واســـــــــعة مـــــــــن العواطـــــــــف و الأفكـــــــــار البســـــــــيطة للغايـــــــــة الـــــــــتي , 
ـــــة أول نغمـــــة .   ستصـــــاغ فهمهـــــاي ـــــاب بمثاب ـــــه  فهـــــذا الكت ـــــد قارئي وهـــــو مـــــذاق خـــــاص عن

ك في فقــــــد خالفــــــت تراكيبــــــه و دقــــــة بيانــــــه المــــــألوف آنــــــذا, مــــــن نوعهــــــا في العــــــالم العــــــربي 
ــــــة  ــــــة العربي ــــــة الأدبي ــــــدة , الكتاب ــــــة رومانســــــية جدي ــــــد لحركــــــة عربي ــــــاب كتمهي قــــــد جــــــاء الكت

لنــــا لونــــا جديــــدا مــــن ألــــوان  واســــتطاع مــــن ذلــــك أن يقــــدم, ابتــــدعها جــــبران خليــــل جــــبران 
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و تـــــــذهب , و ترقـــــــى لجــــــلال معانيــــــه القلــــــوب , تطــــــرب لجمالهــــــا لفظــــــة الأذان , الأدب  
.بخيال و وجدان المتلقي 

بـــــين , الوجـــــود ,  الحـــــب ,  الطبيعـــــة , : حيـــــث تـــــدور حـــــول موضـــــوعات أربعـــــة 
ــــه جــــبر  يــــرى أن , مــــن ظلــــم و اســــتغلال و طمــــع و فقــــر , في

.الطبيعة تمثل الخير و الطهر و الكمال
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ستعارةلاا
ــــــــة الاســــــــتعارة  ــــــــبر الاســــــــتعارة عنصــــــــرا : ماهي فقــــــــد , في الشــــــــعر العــــــــربي أساســــــــياتعت

ولا يمكــــــن , و اظهــــــروا فضــــــلها , البلاغيــــــون و اظهــــــروا كثــــــيرا مــــــن قيمتهــــــا إليهــــــاالتفــــــت  
ــــــــهينفــــــــر مــــــــن الاســــــــتعارة أنبلاغــــــــي أوناقــــــــد لأي ــــــــة لأن ســــــــوف يواجــــــــه في هــــــــذه الحال

كمـــــا  يعـــــدها البلاغيـــــون ســـــيدة الفنـــــون علـــــم البيـــــان , بالاســـــتعارات مـــــن القـــــران الكـــــريم 
المعــــــنى في صــــــورة إبــــــداعفهــــــي تزيــــــد مــــــن جمــــــال الصــــــور و , حقاق عــــــن جــــــدارة و اســــــت

ـــــال الشـــــاعر  ـــــاني و أصـــــولكمـــــا تعتـــــبر مـــــن , جديـــــدة رائعـــــة عـــــن الطريـــــق خي التصـــــور البي
.ففيها تتكامل الصور و تندفع المشاهد , مصادر التعبير الفني 

 الاستعارةمفهوم:
تعبــــــير مجســــــد إلىمجــــــاز بلاغــــــي فيــــــه انتقــــــال معــــــنى مجــــــرد :للاســــــتعارةالمفهــــــوم اللغــــــوي 

أوالتشــــــبيه أدواتإلىأنعــــــن طريــــــق 
.المقارنة

ـــــان عناصـــــر التشـــــبيه كلهـــــا ليســـــت موجـــــودة في  ـــــز الاســـــتعارة ب ـــــيرو تتمي ـــــه ,التعب ولكن
1يجب استخلاصها بواسطة الذهن 

إن:" لقــــــد عرفهــــــا عبــــــد القــــــادر الجرجــــــاني بقولــــــه : طلاحي للاســــــتعارة المفهــــــوم الاصــــــ
اســــــم المشــــــبه فتعبــــــيره المشــــــبه بــــــه إلىو تظهــــــره و قــــــد تلجــــــا بشــــــيءتزيــــــد تشــــــبيه الشــــــيء 

2"وتجربه عليه

- 1974, بيروت,لبنانمكتبة, عربي/فرنسي,الانجليزيالأدب,المصطلحاتمعجم ,وهبةجدي م 1
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ـــــه ـــــة ,طرفي :أركـــــانحيـــــث تقـــــوم علـــــى ثلاث
المستعار له/المستعار /المستعار منه 

 أنموذج حول الاستعارة :
لقــــــــد اعتمــــــــد جــــــــبران خليــــــــل جــــــــبران تحديــــــــدا وبشــــــــكل كبــــــــير علــــــــى الاســــــــتعارات 

وهـــــــذا مـــــــا يجعـــــــل القـــــــارئ , المكنيـــــــة الـــــــتي تميـــــــزت بجمالهـــــــا فالابتكـــــــار والروعـــــــة فالخيـــــــال 
العلاقـــــــــة بـــــــــين إلىمســـــــــتعملا فكـــــــــرة للوصـــــــــول , مســـــــــتمتعا ومتمتعـــــــــا في الوقـــــــــت نفســـــــــه 

.منه المستعار له والمستعار 
:نجدومن ابرز الاستعارات في دمعة وابتسامة 

وهـــــــي اســـــــتعارة "1الشـــــــمس تلـــــــم وشـــــــاحها الـــــــذهبيأخـــــــذت" :حكايـــــــةفي نـــــــص 
ـــــــة ـــــــه وهـــــــي,مكني ـــــــث صـــــــرح الشـــــــاعر بالمشـــــــبه ب ـــــــه, )الشـــــــمس ( حي ( وحـــــــذف المشـــــــبه ب

ــــــتي تلــــــم وشــــــاح هفشــــــب, )الإنســــــان ــــــالعروس ال ــــــر , الشــــــمس ب لازم مــــــن لوازمهــــــا كوت
.على سبيل استعارة مكنية)تلم وشاحها (

في هـــــذه العبـــــارة شـــــبه "أشـــــواقهاوتنـــــام معانقـــــة أوراقهـــــاتضـــــم الزهـــــرة ":توطئـــــةفي نـــــص 
حيــــث ذكــــر المشــــبه واســــتغنى عــــن المشــــبه ,ويعــــانقالــــذي يضــــم بالإنســــانالشــــاعر الزهــــرة 

.مكنيةوبالتالي استعارة )ة الضم والمعانق( وهيالإنسانفرمز بلازمة من لوازم ,به
والمنحــــــــدرات الأوديــــــــةشــــــــبه " 2المنحــــــــدرات والأوديــــــــةتمايلــــــــه":حــــــــبفي نــــــــص حكايــــــــة 

ـــــالمرأة وبالتـــــالي )تمايلـــــت (والمســـــتعار لـــــه ) المـــــرأة(هفالمســـــتعار منـــــ, الـــــتي تـــــرفض وتتمايـــــل ب
استعارة مكنية

135:ص, 2003,2ط, بيروت ,لبنان , جبران خليل جبران , دمعة وابتسامة  1
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شــــــبه الشــــــاعر في هــــــذه الجملــــــة لقــــــد"1الطبيعــــــة قــــــد راودهــــــا النعــــــاس":الخريــــــففي نــــــص 
ولم يســــــتغني عــــــن )الإنســــــان(حيــــــت حــــــذف المشــــــبه بــــــه,يــــــنعس وينــــــام بإنســــــانالطبيعــــــة 

.ذكر المشبه لهذا فهي استعارة مكنية 

الأزهـــــــارالشـــــــاعر هنـــــــا جعـــــــل "2تبتســـــــم لعشـــــــيقها النـــــــورالأزهـــــــار":حكايـــــــةفي نـــــــص 
فهـــــــذه الصـــــــورة تنـــــــدرج ضـــــــمن الاســـــــتعارة ,والنـــــــور بالعشـــــــيقين يحبـــــــان بعضـــــــهما الـــــــبعض 

.المكنية 

الشــــــاعر هنــــــا شــــــبه "3الثلــــــوج تفصــــــل جســــــمنا أنفــــــاسلاتــــــدعي : "في نــــــص الشــــــتاء 
احـــــد وأبقـــــى)الإنســـــان(وحـــــذف المشـــــبه بـــــه , ومشـــــاعر أحاســـــيسلديـــــه بإنســـــانالمطـــــر 
فهـــــذه دلالـــــة عميقــــة في نفســـــية الشـــــاعر , علــــى ســـــبيل الاســـــتعارة المكنيــــة )حـــــزين (لوازمــــه 

الحــــزين الــــذي كــــان يعــــيش عــــالم الإنســــانوروح التشــــاؤم وعــــن الكآبــــةعنصــــر إلىترمــــز , 
. حزين

ـــــــاء  ـــــــص القـــــــوة العمي لقـــــــد "4جـــــــاء الربيـــــــع وتكلمـــــــت الطبيعـــــــة بالســـــــنة الســـــــواقي"في ن
أي عنــــد حلــــول الربيــــع تفــــرح الطبيعــــة وتصــــبح , يــــتكلم بــــه لطبيعــــة لســــاناجعــــل الشــــاعر

هــــــو الــــــذي يملــــــك لســــــانا الإنســــــانالأمــــــرولكــــــن في حقيقــــــة , تــــــتكلم بجمالهــــــا وســــــحرها 
ــــــه  ــــــتكلم ب ــــــه , ي ــــــه )الإنســــــان(فحــــــذف المشــــــبه ب ــــــدل علي ــــــى بمــــــا ي فقــــــد , )تكلمــــــت (وات

134:ص,2,2003ط, بيروت , لبنان , جبران خليل جبران ,دمعة وابتسامة   1

132:ص, نفسه المرجع  2

133:ص, المرجع نفسه  3

169:ص, نفسهالمرجع  4



:                    الفصل الثاني  

28

الإحســـــــــــاسفيـــــــــــه وأثـــــــــــار, المتلقـــــــــــي وأدهـــــــــــش, 
.على سبيل الاستعارة المكنية , والإعجاب

الصــــــــور الاســــــــتعارية الــــــــتي لا يمكــــــــن بــــــــالأحرىأوغــــــــير ذلــــــــك مــــــــن الاســــــــتعارات إلى
القـــــارئ إدخـــــالفقـــــد اســـــتطاع جـــــبران مـــــن خـــــلال هـــــذه الاســـــتعارات , كلهـــــا إحصـــــاؤها

ـــــتي إلى ـــــا بالتســـــاؤلات ال ـــــنص ثري ـــــذي يجعـــــل ال ـــــال ال يفصـــــح عنهـــــا أنلاســـــتطيععـــــالم الخي
.الأحيانفي بعض  

ممـــــا  أكثـــــرذات بعـــــد جمـــــالي أصـــــبحتالاســـــتعارة في الشـــــعر الحـــــديث أننقـــــول أنيمكننـــــا 
الشـــــــاعر الحـــــــديث يوظـــــــف الاســـــــتعارة أصـــــــبححيـــــــث , كانـــــــت عليـــــــه في الشـــــــعر القـــــــديم 

ووســـــــيلة مـــــــن وســـــــائل الـــــــتي , لتســـــــاعده علـــــــى خلـــــــق عمـــــــل شـــــــعري متناســـــــق ومـــــــترابط 
.وأحاسيسنفسه من خواطر أعماقسه في تساعده على التعبير عملا يح

مــــــــن اســــــــتعمال الصــــــــور الاســــــــتعارية الإكثــــــــارإلىلقــــــــد لجــــــــا جــــــــبران في دمعــــــــة وابتســــــــامة 
ــــــة بــــــدلا مــــــن التصــــــريحية  ــــــه , خاصــــــة المكني ــــــق مــــــا عجــــــز عن ــــــه في تحقي بأســــــلوبرغبــــــة من

, فكانـــــت هـــــذه الصـــــورة وســـــيلته ومخرجـــــه لتنفـــــيس عمـــــا كـــــان يخـــــتلج في صـــــدره , مباشـــــر 
ذهــــــن المتلقــــــي إلىقريبــــــة ألفــــــاظاســــــتعمل وإمــــــاالمنمقــــــة بالألفــــــاظيســــــتغنى كمــــــا انــــــه لم

ـــــــزات  ـــــــة وهـــــــذه ميـــــــزة مـــــــن مي تحمـــــــل في بســـــــاطتها مـــــــا تحملـــــــه مـــــــن معـــــــان عميقـــــــة وموحي
.وخصائص جبران 
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التشبيه:

المبـــــدع أومـــــن النظريـــــات المعروفـــــة في تحليـــــل الأعمـــــال الإبداعيـــــة إن الأديـــــب الفنـــــان 
وهــــو مــــا يتجلــــي في وضــــوح أعمــــال جــــبران خليــــل جــــبران حيــــث , بصــــفة عامــــة ابــــن بيئتــــه 

ـــــه  فنجـــــد ضـــــيعته الـــــتي نشـــــاء فيهـــــا , فرضـــــت بيئتـــــه نفســـــها فرضـــــا كـــــاملا دون تكلـــــف من
.

ة  تجلـــــى ذلـــــك في صـــــور " دمعـــــة وابتســـــامة "
كليــــة تزاحمــــت فيهــــا التشــــبيهات الــــتي نتجــــت كلهــــا مــــن تشــــبيه واحــــد هــــو تشــــبيه عناصــــر 

.فهو يستنطقها ويشعر ,بالإنسانالطبيعة 
 مفهوم التشبيه :
 الشــــــــبه بالكســــــــر والتحريــــــــك جمــــــــع اشــــــــباه : مفهــــــــوم التشــــــــبيه اللغــــــــوي ,

ومــــن يشـــــ:" ويــــروي , فمــــا ظلـــــم ,ومنـــــه مــــن أشــــبه أبـــــاه ,ماثلــــه , واشــــبهه 
, اشــــــه كــــــل منهمــــــا الاخــــــر حــــــتى التبســــــا : اذا عجــــــز وضــــــعف وتشــــــابه واشــــــتبه : ظلــــــم 

1199الانعام " متشبها وغير متشابه " ومنه قوله تعالى 
 ورد في تعريفات الجرجاني ما يلي : مفهوم التشبيه الاصطلاحي :

او فــــــالحكم التشــــــبيه علاقــــــة تجمــــــع بــــــين طــــــرفين متمــــــايزين للاشــــــتراك في الصــــــفة نفســــــها "
ــــه ــــه 2"ل ــــان بان ــــة علــــى اشــــتراك (كمــــا يعــــرف التشــــبيه في الاصــــطلاح عــــن علمــــاء البي الدلال

50:ص, 19مج , 2005, 1ط, لبنان , دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع , تاج العروس من جواهر القاموس ،مرتضى الزبيدي : انظر  .1

72ص,المرجع نفسه  .2
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والنــــــور في , فالشــــــجاعة في الاســــــد , شــــــيئين في وصــــــف مــــــن اوصــــــاف الشــــــيء في نفســــــه 
1).الشمس 

.طرفاه ووجهه واداته : ان صيغة التشبيه تقوم على اربعة اركان وهي 
اداة التشبيه/ ه وجه الشب/ المشبه به / المشبه 
 انموذج حول التشبيه :

اتســـــــم  شـــــــعر جـــــــبران خليـــــــل جـــــــبران بكثـــــــرة الصـــــــوروتنوعها ويعتـــــــبر ديوانـــــــه غـــــــني باجمـــــــل 
ومـــــن هـــــذه الصـــــور , الصـــــور فـــــلا تكـــــاد قصـــــيدة مـــــن قصـــــائده تخلـــــو مـــــن الصـــــور البيانيـــــة 

.نجد التشبيه بكل انواعه 
ـــــــير فقـــــــد اســـــــتند جـــــــبران الى الصـــــــورة التشـــــــبيهية في دمعـــــــة وابتســـــــام وهـــــــذا , ة بشـــــــكل كب

ومــــا يميــــز التشــــبيه عنــــه هــــو التنويــــع , وتاكيــــده عليــــه , لفائدتــــه الكبــــيرة في توضــــيح المعــــنى 
ــــــين طــــــرفي التشــــــبيه  فاحيانــــــا يكونــــــان مــــــن المحسوســــــات واحيانــــــا اخــــــرى يكونــــــان مــــــن , ب

ونقــــل , وهــــذا مــــن خيــــال الشــــاعر وتنوعــــه محــــاولا ايصــــال افكــــاره الى المتلقــــى , المعنويــــات 
.لذاتية الخاصة به تجربته ا

: ومن امثلة التشبيه المرسل نجد قول جبران خليل جبران 
ــــــوم   ــــــص الامــــــس والي انمــــــا المــــــال كــــــالارغن يســــــمع مــــــن لا يحســــــن الضــــــرب عليــــــه : "في ن

2" انغاما ولا ترضيه 

ــــــا المــــــال  ــــــذي لا , والمشــــــبه بــــــه هــــــو الارغــــــن  , فالمشــــــبه هن ــــــث شــــــبه الشــــــاعر المــــــال ال حي
ــــــــه ولا يحســــــــن ا ــــــــة العــــــــزف ,لتصــــــــرف فيــــــــه كــــــــالارغن يعــــــــرف قيمت ــــــــذي لا يعــــــــرف كيفي ال

20:ص, 19مج , 2005, 1ط،لبنان , دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،تاج العروس من جواهر القاموس , مرتضى الزبيدي : ر  .1

144:ص, 2003, 2ط،بیروت, لبنان, جبرانخلیلجبران, وابتسامةدمعة 2
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فهـــــذا التشـــــبيه يســـــمى تشـــــبيها , وبمـــــا انـــــه قـــــد ذكـــــر الاداة ووجـــــه الشـــــبه , والضـــــرب عليـــــه 
.مرسلا مفصلا 

امــــــراة ذات جمــــــال غــــــير بشــــــرى ترتــــــدي ثوبــــــا ناصــــــعا  : "في نــــــص مــــــوت الشــــــاعر وحياتــــــه 
" .1كالثلج

حيـــــــث شـــــــبه بيـــــــاض , ض الـــــــثلج شـــــــبه جـــــــبران في هـــــــذه العبـــــــارات الثـــــــوب الناصـــــــع ببيـــــــا
والاداة )الــــــثلج (والمشـــــبه بــــــه )الثــــــوب (فالمشـــــبه , الثـــــوب وجمالــــــه ببيـــــاض الــــــثلج ونصــــــاعته 

.وهو تشبيه تمثيلي )البياض(ووجه الشبه )الكاف (
" .12رايت الكهان يروغون كالثعلب: "في نص رؤيا 

, فالغابــــــة حيـــــث شــــــبه شــــــاعر في هـــــذه المقطوعــــــة كهــــــان الكنيســــــة بالثعالـــــب الــــــتي تعــــــوي
وبمـــــا انـــــه ذكـــــر كـــــل ) الصـــــراخ (ووجـــــه الشـــــبه )الثعالـــــب (والمشـــــبه بـــــه )الكهـــــان (فالمشـــــبه 

.اركان التشبيه فهذا تشبيه مرسل 
" .3ارمقيني كما ترمقني جواهر والدي: " في نص رؤيا 

لان الشــــاعر صــــرح بالمشــــبه والمشــــبه بــــه , بمــــا انــــه وجــــه الشــــبه محــــذوف فهــــذا تشــــبيه مجمــــل 
لهــــذا , لمــــا لهــــا مــــن قيمــــة عاليــــة عنــــده , ظــــرة حبيبتــــه بنظــــرة جــــواهر والــــده حيــــث شــــبه ن, 

.فهو تشبيه مرسل 
ـــــــل جـــــــبران بـــــــأنواع التشـــــــبيه الأخـــــــرى  ـــــــد اســـــــتعان جـــــــبران خلي مثـــــــل التشـــــــبيه البليـــــــغ , وق

وهــــو يحتــــاج , والتشــــبيه التمثيلــــي الــــذي يكــــون فيــــه التشــــبيه لعنصــــر مــــن لأكثــــر مــــن صــــورة 
.وهذا يزيد الصورة جمالا وبلاغة , لمعرفته إلى إعمال الفكر وتدقيق النظر

137:صالمرجع نفسه 1

145:ص, 2003, 2ط, بیروت, لبنان, جبرانخلیلجبران, وابتسامةدمعة 2

140:ص, المرجع نفسه  3
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" .1رأيت الجمال عريسا : " في نص نظرة إلى الأتي 

ــــذهبي  ــــه )الجمــــال (فالمشــــبه , القفــــص ال ــــه اســــتغنى عــــن ذكــــر , )العــــريس (والمشــــبه ب وبمــــا ان
.ه بليغ الأداة فهو تشبي
".2النار فاكهة الشتاء: " في نص الشتاء 

بالفاكهـــــة الـــــتي , شـــــبه النـــــار الـــــتى تعتـــــبر مـــــن الحاجـــــات الماســـــة للـــــدفء في فصـــــل الشـــــتاء 
والصــــفة المشــــتركة بينهمــــا )الفاكهــــة (والمشــــبه بــــه )النــــار(فالمشــــبه, لهــــا طعــــم لذيــــذ لايقــــاوم 
اة حتى يجعل المشبه هولقد استغنى الشاعر عن ذكر الاد, 

ويعتــــبر مــــن اروع التشــــبيهات , لــــذلك سمــــي هــــذا التشــــبيه تشــــبيها بليغــــا , عينــــه المشــــبه بــــه 
.في البلاغة العربية 

".3انتم اشجار عارية مثقلة بثلوج الشتاء: " في نص ياخليلي الفقير 
ـــــتي تتســـــاقط  ـــــذين لا يملكـــــون شـــــيئا بالاشـــــجار ال ارواقهـــــا في لقـــــد شـــــبه الشـــــاعر الفقـــــراء ال

ـــــة  ـــــه )الفقـــــراء (فالمشـــــبه, فصـــــل الخريـــــف وتبقـــــى عاري ـــــتي , )الاشـــــجار(والمشـــــبه ب والصـــــفة ال
وتظهــــر جماليــــات , حيــــث حــــذف الاداة فهــــو تشــــبيه بليــــغ , )الثقــــل (تجمــــع بينهمــــا هــــي 

.لما فيها من بلاغة وتاثير في نفس المتلقي , هذه القيمة الفنية الرائعة 
حقـــــلا بعيـــــدا وقفـــــت متامـــــل الغيـــــوم الجاريـــــة فهـــــو خـــــط حـــــتى اذا بلغنـــــا: " في نـــــص رؤيـــــا 

4. "

.160:ص, 2,2003ط,لبنان بيروت , ن جبران خليل جبرا, دمعة وابتسامة  1

133:ص,المرجع نفسه 
155:ص, المرجع نفسه  3

144:ص, المرجع نفسه 4
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, وهــــــو تشــــــبيه منتــــــزع مــــــن متعــــــدد , في هــــــذه العبــــــارة يوجــــــد تشــــــبيه ووجــــــه غــــــير حقيقــــــي 
فالشــــاعر شــــبه الصـــــورة الجميلــــة بــــالغيوم البيضـــــاء الجاريــــة في الســــماء فـــــوق الشــــفق الاحمـــــر 

ولهـــــذا التمثيـــــل الجميـــــل , ا صـــــوف ابـــــيض مثـــــل الغيـــــوم بصـــــورة النعـــــاج البيضـــــاء الـــــتي لهـــــ, 
.فهذا الشبيه يمسى تشبيها تمثيليا , الذي برع فيه جبران 

" .1الانسان بين قلبه ونفسه كغصن لين في مهب الريح: " في نص حكاية 
بصــــورة , لقــــد ضــــرب لنــــا الشــــاعر تمثــــيلا لصــــورة الانســــان الــــذي يكــــون بــــين قلبــــه ونفســــه 

فهــــــذا الانســـــان الفقــــــير راى الصــــــبي , الغصـــــن الضــــــعيف الـــــذي
لكــــــن الملامــــــة لا يميــــــل , فــــــلام قلبـــــه وشــــــكى نفســــــه , 

ــــــب عــــــن الحــــــب  مثــــــل صــــــورة ذلــــــك الغصــــــن اللــــــين الــــــذي لايســــــتطيع الــــــتحكم في , القل
.لذلك فهو تشبيه تمثيلي , اتجاهات الرياح القوية 

انظـــــر مـــــن خلايـــــا الاغصـــــان الى النجـــــوم المنثـــــورة كالـــــدراهم : " ة وابتســـــامة في نـــــص دمعـــــ
". 2على بساط ازرق

فهنــــا شــــبه الشــــاعر صــــورة النجــــوم المنثــــورة في الســــماء الزرقــــاء بصــــورة دراهــــم فــــوق البســــاط 
لان الــــــدراهم لمــــــا توضــــــع فــــــوق بســــــاط , فهــــــذا تشــــــبيه منتــــــزع مــــــن عــــــدت امــــــور , الازرق 

أي الصـــــــفة , اع مثـــــــل صـــــــورة النجـــــــوم المتلئلئـــــــة في الســـــــماء 
فهــــــذه الصــــــورة , المنتزعـــــة بينهمــــــا هـــــي الخلفيــــــة الزرقــــــاء وذلـــــك اللمعــــــان الابــــــيض الجميـــــل 

.هي تشبيه تمثيلي 

134:ص, 2003, 2ط, بيروت , لبنان , جبران خليل جبران , دمعة وابتسامة  .1
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وخلاصــــة القـــــول عــــن التشـــــبيه عنــــد جـــــبران خليــــل جـــــبران ان التفاعــــل بـــــين طــــرفي الصـــــورة 
واغراضـــــها النفســـــية , عناصـــــرها الفنيـــــة وملائمتهـــــا لحـــــال الخطـــــاب مـــــن اهـــــم, التشـــــبيهية 

, متفـــــاعلا معهمـــــا , ولكـــــي يكـــــون التشـــــبيه صـــــادقا في التعبـــــير عـــــن المشـــــاعر الوجدانيـــــة , 
بــــان يكــــون المعــــنى المــــراد تشــــبيهه ومــــراة تعكــــس بصــــدق ابعــــاده ,وجــــب ان يتفاعــــل طرفــــا 

فــــــس وحــــــتى يــــــتمكن مــــــن التــــــاثير في ن, وافاقــــــه النفســــــية ,ومشــــــاعره الوجدانيــــــة , النفســــــية 
ليعــــــيش التجربــــــة نفســــــها الــــــتي عاشــــــها المبــــــدع او , وتحريــــــك انفعالاتــــــه المناســــــبة , المتلقــــــي 

.جوا قريبا منها 
وهـــــذا , وقـــــد اســـــتند جـــــبران خليـــــل جـــــبران الى الصـــــورة التشـــــبيهية في كتابـــــه بشـــــكل كبـــــير 

ــــــه  ــــــيرة في توضــــــيح المعــــــنى وتاكــــــده علي ــــــذكر وجــــــه , لفائدتــــــه الكب وايضــــــا عــــــدم اهتمامــــــه ب
ـــــــد الصـــــــورة التشـــــــبيهية عمقـــــــا ويمنحهـــــــا جمـــــــالا وهـــــــ, الشـــــــبه  ويعطـــــــي للمتلقـــــــي , ذا مايزي

.فرصة المشاركة ليكون له دور ومساهمة في التلقي والقراءة 
لكنايةا

الصـــــــفات و تثبيتهـــــــا في الغـــــــرض مـــــــن الكنايـــــــة هـــــــو البعـــــــد عـــــــن المباشـــــــرة في الصـــــــفة او
ـــــغ مـــــن التصـــــريح  ـــــد الجـــــاحظ ابل ـــــة عن ـــــذلك كانـــــت الكناي ـــــغ , نفـــــوس المتلقـــــين ل و هـــــو ابل

اللمحــــــة , فاكنايــــــة قيمــــــة بلاغيــــــة تقــــــدمها , مــــــن الافصــــــاح عنــــــد عبــــــد القــــــاهر الجرجــــــاني 

فيشــــــعربلذة الكشــــــف , المتلقــــــي الى ا 
, و التـــــدريج في وصــــــفها تمهيــــــد للوصـــــول الى المعــــــنى المقصــــــود , عنـــــه و تفكيــــــك عناصــــــره 

و , فهنـــــاك حركـــــة نفســـــية دائمـــــة عنـــــدما المتلقـــــي يستحضـــــرها الخيـــــال مـــــن تجاربـــــه الخاصـــــة 
.لمراد فيقرر المعنى و يتاكد من ثقافاته و عادات مجتمعه ليصل الى المعنى ا
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.1ثوب المحسوس 
و الكنايـــــات الموجـــــودة في ديـــــوان دمعـــــة و ابتســـــامة لجـــــبران خليـــــل جـــــبران هـــــي تعبـــــير عـــــن 

و ذوقه و معاناته 
مـــــــن بـــــــين التعـــــــاريف الللغويـــــــة للكنايـــــــة نجـــــــد تعريـــــــف ابـــــــن : مفهـــــــوم الكنايـــــــة اللغـــــــوي -

".2ان تتكلم بشئ و تريد غيره: الكناية: "يقول , منظور
: تقــــــول , وهــــــي لفعــــــل كنيــــــت او كنــــــوت , 3فالكنايــــــة مــــــايتكلم بــــــه الانســــــان ويريــــــد غــــــيره

ــــــه عل ــــــت بكــــــذا عــــــن كــــــذا أي تكلمــــــت بمــــــا يســــــتدل ب ــــــه او تكلمــــــت بشــــــيء واردت كني ي
اذا لاحظنــــــــا تعريــــــــف ابــــــــن منظــــــــور للكنايــــــــة في التســــــــتر , غــــــــيره أي تركــــــــت التصــــــــريح بــــــــه 

: اســــــتتر واكننتــــــه في نفســــــي : ســــــتره واســــــتكن : واكنــــــه, كنــــــه , كنــــــت (يقــــــول,والاظمــــــار 
4)اضمرته

ـــــــة - ـــــــف اللغـــــــوي : المفهـــــــوم الاصـــــــطلاحي للكناي ـــــــا في التعري ـــــــة كمـــــــا راين ـــــــت الكناي اذا كان
لخفـــــاء و الاضـــــمار فقـــــد ظهـــــر هـــــذا ايضـــــا في الاصـــــطلاح عنـــــد علمـــــاء البيـــــان بـــــان تعـــــني ا

فــــلا يــــذكره بــــالفظ الموضــــوع لــــه , هــــي ان يريــــد المــــتكلم اثبــــات معــــنى مــــن المعــــاني (الكنايــــة 
فيــــومئ بــــه اليــــه و يجعلــــه ,و لكــــن يجــــئ الى معــــنى هــــو تاليــــه و ردفــــه في الوجــــود , في اللغــــة 

لافصـــــــاح عـــــــن المعـــــــنى بلفظـــــــه مباشـــــــرة و اللجـــــــوء في و الكنايـــــــة تجنـــــــب ا. 1) دلــــــيلا عليـــــــه 

. ‘ لبنان ,طرابلس , المؤسسة الحديثة للكتاب )البديع والبيان والمعاني (علوم البلاغة , محمد قاسم ومحي الدين ديب: انظر 1
.251:ص, 2003, 1ط

233:ص, 15مج, لسان العرب , ابن منظور  2

.205:ص, تج حسن محمد , جواهر البلاغة في البيان والمعاني والبديع , احمد الهاشمي :انظر السيد  3

133:.ص,15مج,,لسان العرب,ابن منظور  4
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امـــــا الســـــكاكي فـــــيرى ان اســـــلوب الكنايـــــة يتطلـــــب جهـــــدا و امعـــــان و , اكتشـــــاف المعـــــنى 
ذكر تـــــرك التصــــــريح بــــــ:" حـــــتى يتوصــــــل الى المعــــــنى المـــــراد و هــــــذا في قولــــــه , تشـــــغيل فكــــــر 

ومـــــا يمكـــــن ان نكشـــــفه مـــــن 2"الشـــــئ الى ذكرهـــــا يلزمـــــه لينتقـــــل مـــــن المـــــذكور الى المـــــتروك 
هاتــــــه التعريفــــــات ان تحمــــــل معــــــنى الاخفــــــاء و هــــــذا الاخــــــير يجعــــــل مــــــن القــــــارئ يســــــتعمل 

و مقاصـــــد الشـــــاعر , فكـــــره و عقلـــــه حـــــتى يصـــــل الى عمـــــق الصـــــورة محـــــاولا فهـــــم مرامـــــي 
.من وراء ذلك و استعاب معانيها 

ن مـــــن بـــــين هـــــؤلاء الشـــــعراء الـــــذين اعتمـــــدوا علـــــى التلمـــــيح دون التصـــــريح و هـــــذا و جـــــبرا
مــــــــا نلاحظــــــــه في قصــــــــيدة دمعــــــــة و ابتســــــــامة الــــــــتي اورد فيهــــــــا الصــــــــور الكنائيــــــــة و لكــــــــن 

و اثــــــراء الجانــــــب الجمــــــالي , 
.فيها 

.كناية عن نسبة _ وصوف كناية عن م_ كناية عن صفة : انواعها 
 انموذج حول الكناية :

ــــة تحمــــل تحمــــل معــــنى الخفــــاء و شــــيئا مــــن الغمــــوض  و لــــيس المقصــــود التعقيــــد , ان الكناي
فقــــد , الــــذي يجعــــل المتلقــــي يعمــــل فكــــره و عقلــــه حــــتى يصــــل الى المعــــنى الحقيقــــي للصــــورة 

لاســـــــتخدام لـــــــذلك يلجــــــا الاديــــــب, في بعــــــض الاحيــــــان, يكــــــون المعــــــنى المباشــــــر قاصـــــــر 
ــــــة  و جــــــبران مــــــن بــــــين الشــــــعراء . وهــــــي ارادة المعــــــنى و التعبــــــير عنــــــه بغــــــير لفظــــــه , الكناي

دمعـــــة و "و هـــــذا مـــــا نلاحظـــــه في ديوانـــــه , الـــــذين اعتمـــــدوا علـــــى التلمـــــيح دون التصـــــريح 
ـــــير في تعميـــــق " ابتســـــامة  ـــــتي كـــــان لهـــــا دور كب ـــــة و ال ـــــتي اورد فيهـــــا بعـــــض الصـــــور الكنائي ال
.انب الجمالي فيها واثراء الج, الدلاله 
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جلســــــت راعيـــــــة "حيـــــــث قــــــال )الــــــدهر و الامــــــة (و قــــــد وردت الكنايــــــة في نــــــص جـــــــبران 
و هـــــي كنايـــــة 1"

ــــت النعــــاج ترتعــــي عشــــبا اخضــــرا مــــع رؤوس الازهــــار , عــــن الجفــــاف  و تشــــرب , فقــــد كان
فصــــــارت في ارض جافــــــة و , رض الخصــــــب و الــــــرزق لبنــــــا زكيــــــا كمــــــا كانــــــت تاكــــــل مــــــن ا

و اصـــــــبحت خاويـــــــة البطـــــــون  تقتضـــــــم الاشـــــــواك و اصـــــــول الاشـــــــجار خائفـــــــة , مهزولـــــــة 
فهي كناية عن صفة الجفاف , من الموت و الفناء 

ـــــــص  ـــــــال ) مناجـــــــاة ارواح (و في ن ـــــــام مكانـــــــه "ق ـــــــه و اق ـــــــى كرســـــــي جبروت انـــــــزل البعـــــــل عل
و هــــذه الصــــورة كنايــــة 2" ر مــــع عــــرف الجبــــين الفــــرح اليــــابس الــــذي ينثــــر في الحقــــل البــــذو 

و هــــي دلالـــــة علـــــى , لان كثــــرة العمـــــل تســــتلزم وجـــــود العـــــرق علــــى الجبـــــين , عــــن التعـــــب 
و العمـــــــل بكـــــــل جهـــــــد فمـــــــن  جـــــــد وجـــــــد ومـــــــن زرع , بـــــــذل الجهـــــــد و النشـــــــاط الكبـــــــير 
.حصد فهي كناية عن صفة التعب 

يتهـــــــا خارجـــــــة مـــــــع سمعـــــــت هـــــــذه الكلمـــــــات و را"قـــــــال ) رؤيـــــــا (امـــــــا في قولـــــــه في نـــــــص 
فالشـــــاعر , و هـــــي كنايـــــة عـــــن الالم و المعانـــــاة "3قطـــــرات الـــــدم مـــــن ذلـــــك القلـــــب الجـــــريح 

ــــق بســــبب معاناتــــه  ــــدم مــــن القلــــب يتغمــــده جــــرح عمي ــــا هــــذا الالم مــــع قطــــرات ال صــــور لن
فكمــــــا جمعهمــــــا , بعــــــدما تركتــــــه خليلتــــــه , فقــــــد حرمــــــت عليــــــه المحبــــــة ,مــــــن قســــــوة الحيــــــاة 

و هــــــذا مــــــا جعــــــل قلبــــــه جريحــــــا , ين سلاســــــل الحــــــب و بقــــــي يتخــــــبط بــــــ,الحــــــب فرقهمــــــا 
.فهي كناية عن صفة الالم 
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و قــــام انــــذاك و مشــــى نحــــو الينبــــوع مــــنخفض "قــــال ) حكايــــة (و تطــــرق جــــبران في نــــص 
ــــــاح  ــــــة عــــــن شــــــدة الحــــــزن " 1كســــــير القلــــــب, الجن ــــــذي , و هــــــي كناي فــــــذلك الانســــــان ال

و تحطـــــم قلبـــــه و صـــــار و ,اصـــــبح اســـــيرا بقيـــــود الغـــــرام لانـــــه وقـــــع في الحـــــب الفتـــــاة الخطـــــا 
ــــه و نفســــه  ــــين قلب ــــدا حــــائرا ب ــــوم نفســــه في ان واحــــد , حي ــــه و يل ــــع قلب فاصــــبح , فهــــو يطي

و هي كناية عن صفة , قلبه بالقنوط و الاسى 
ذهبـــــــــت الى المنتزهــــــــــات لا ارى غـــــــــير وجــــــــــوه  ) "الامـــــــــس و اليــــــــــوم (و كـــــــــذلك في نــــــــــص 

ة للدلالــــــة علــــــى ان فالشــــــاعر وظــــــف هــــــذه الكنايــــــ, و هــــــي كنايــــــة عــــــن الفقــــــر " 2كالحــــــة
و يحــــــوم الفقــــــر فــــــوق , و يتبــــــع خطواتــــــه , الفقــــــير اينمــــــا ذهــــــب وجــــــد الهــــــم يمشــــــي وراءه 

, فكـــــان بــــالامس غنيـــــا بســـــعادته , راســــه مثلمـــــا تحــــوم النســـــور علــــى جثـــــة صـــــفعها المــــوت 
ولهـــــذا و صـــــفهم بـــــالوجوه الكالحـــــة فهـــــي كنايـــــة عـــــن صـــــفة , و اليـــــوم اصـــــبح فقـــــيرا بمالـــــه 

.الفقر 
و هــــــي كنايــــــة عــــــن صــــــفة  "3ارمقيــــــني بعــــــين كحلهــــــا النعــــــاس) "الشــــــتاء (و قولــــــه في نــــــص 

و هـــــذا راجـــــع الى مـــــا يعانيـــــه مـــــن عـــــذاب , 
, ولا يغمـــــض لـــــه الجفـــــن , و لايســـــتطيع النـــــوم , بســـــبب بعـــــده عـــــن حبيتـــــه بســـــهر الليـــــالي 

.فهذه كناية عن صفة السهر 
, كنائيــــة عــــن جــــبران قــــد ســــاهمت في جماليــــات القصــــيدةومــــن هنــــا يتبــــين لنــــا ان الصــــورة ال

, فتنـــــوع وجودهـــــا في كـــــل فقـــــرة , 
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, صــــــــريح مـــــــن ثم كانــــــــت مـــــــؤثرة في المتلقــــــــي وزادت مـــــــن روعــــــــة التصـــــــوير لا الت, الصـــــــور 
لان الحيويــــــة في الصــــــورة الشـــــــعرية لا تتحقــــــق الا بالاحـــــــاء , وتزيــــــد الاشــــــارة لا المكاشـــــــفة 

ــــة  ــــه , فهــــي معــــنى متعــــدد تســــمح للقــــارئ بالمغالب ــــذا كــــان , وتدفعــــه لتنشــــيط عقلــــه وخيال ل
.

 المجاز :
ـــــه, مـــــن جـــــاز الشـــــيء جـــــوازا : المفهـــــوم اللغـــــوي للمجـــــاز -1 اجـــــازه , تعـــــداه اذا ســـــار في

.1,قطعه وتركه خلفه 
الكلمـــــــة المســــــــتعملة في :"يعـــــــرف البلاغيـــــــون بانــــــــه : المفهـــــــوم الاصـــــــطلاحي للمجــــــــاز -2

غــــير مــــا وضــــعت لــــه في اصــــلاح التخاطــــب علــــى وجــــه يصــــح مــــع قرينــــة عــــدم ارادة المعــــنى 
".2الحقيقي

ــــه في وضــــعها لملاحظــــة : " في غــــير مــــا وضــــعت ل
" .3بين الثاني والاول فهمي مجاز

في " قرينـــــــة "وقــــــد اكــــــد البلاغيــــــون علـــــــى ضــــــرورة وجــــــود , علــــــى المعــــــنى الثــــــاني المقصـــــــود 
, لســـــامع يتبـــــادر الى ذهنـــــه المعـــــنى الحقيقـــــي فقولـــــك مـــــثلا رايـــــت بحـــــرا قـــــد يجعـــــل ا, 

قرينــــة ) يخطــــب علــــى المنــــبر(فعبــــارة , )رايــــت بحــــرا يخطــــب علــــى المنــــبر (ولكــــن حــــين تقــــول 
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) رايتـــــا ســـــدا يكـــــر بســـــيفه(وكـــــذلك قولـــــك ,منعـــــت المعـــــنى الحقيقـــــي مـــــن ان يكـــــون مـــــرادا 
.منعت ارادة المعنى الحقيقي للاسد )يكر بسيفه (فعبارة ,

انموذج:
 ,
ادبــــه يخــــرج المعــــنى متصــــل بصــــفة حســــية تكــــاد تعرضــــه علــــى عيــــان الســــامع لهــــذا اشــــتغفت 

والى الدلالـــــــــة الى كثـــــــــرت , 
.المعاني والالفاظ 

" 1بلغ بحيرة تسابقت في صنعها ايدي الانسان: " في نص الامس واليوم 
ــــيس يديــــه فقــــط الــــتي تصــــنع  ــــا كــــل الانســــان ول فالعلاقــــة بــــين اللفظــــين , يعــــني الشــــاعر هن

فــــــذكر اليــــــد ولكنــــــه قصــــــد كــــــل , لان الايــــــدي جــــــزء مــــــن الانســــــان , المــــــذكور والمحــــــذوف 
.ئيةفهو مجاز مرسل علاقته جز )الجزء من الكل(الانسان 

.وهكذا فان في كل مجاز مرسل سرا بلاغيا يحسن بك تصوره بقدر الامكان 
ـــــاة :"في نـــــص مـــــوت الشـــــاعر وحياتـــــه  نفـــــس شـــــريفة هبطـــــت مـــــع نعـــــم الالهـــــة لتجعـــــل الحي

" .2عذبة تودع دنياها قبل ان تتسم لها الانسانية 
وقصــــد بعــــض منــــه )الانســــانية(

ــــــث عــــــبر بالكــــــل وارادة الجــــــزء )الانســــــان ( ــــــا ابتســــــامة الانســــــان , حي والمعــــــنى المقصــــــود هن
.لذلك فهو مجاز مرسل علاقته كلية 

145:ص, 2,2003ط,بيروت ,  لبنان, جبران خليل جبران ,دمعة وابتسامة  1
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في تلــــــك الســــــاعة انبثــــــق مــــــن لا شــــــيء خيــــــالان شــــــبيهان ابخــــــرة :"في نــــــص بــــــين الخرائــــــب 
"1متصاعدة من بحيرة زرقاء وجلس على عمود رخامي استئصله الدهر

فالـــــدهر لـــــيس الفاعـــــل , ه العبـــــارة قـــــام الشـــــاعر باســـــناد الفعـــــل لغـــــير فاعلـــــه الحقيقـــــي فهـــــذ
الـــــــدهر (الزمـــــــان )استئصـــــــل (بـــــــل تم اســـــــناد الفعـــــــل , الـــــــذي يستئصـــــــل العمـــــــود الرخـــــــامي 

.فهذا مجاز عقلي علاقته زمنية قائمة على اسناد غير حقيقي )
كمــــا , تركيــــز في اختيــــار العلاقــــة فيــــه الايجــــاز والمهــــارة وال, 

ـــــــادة في مـــــــدلولات الالفـــــــاظ ,  ـــــــه , وزي وان
اذ يخـــــرج باللغـــــة عـــــن التعبـــــير المباشـــــر الى التعبـــــير الفـــــني , طريقـــــة جميلـــــة لتعبـــــير عـــــن المعـــــنى 

فبواسطته يكن اختصار الكلام  , الجميل 
ــــه وســــيلة لرســــيخ المعــــنى ــــنفس اضــــافة الى ان ــــه في ال ــــغ مــــن الحقيقــــة  , وتثبيت وهــــو افضــــل وابل

ومادة الشاعر , كما اشار اليه البلاغيون واعتبروه كنزا من كنوز البلاغة 
.البليغ في الابداع والاتساع في طريق البيان 

134:ص, 2,2003ط, جبران خليل جبران ,دمعة وابتسامة  .1
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, يتميــز اسـلوب جــبران بــالرمز والتشـخيص للطبيعــة , مجمـل القــول 
بعيـــدا عـــن النزعـــة , في الشـــجر والحجـــر والســـماء رفيقـــا لوحشـــته وراى,المـــلاذ الوحيـــد لبـــني ادم 

بين : منها, وخصوصا في بعض القصص , نلاحظ عنصر الرومانسية بارزا ايما بروز , الفلسفية 
.الخ ...الماضي والحاضر 

, , من بين اهم المواضيع التي تطرق لها جبران هو موضوع الحب 
فنجـــد انـــه ســـبب , )الحـــب (وقـــد تبايـــت اراؤه بخصـــوص هــذا الاخيـــل ,الديانـــة المســـيحية اهمهــا

.واراه أحيانا انه سبب السعادة والرخاء ,-حسب رأي الكاتب –شقاء وظلم 

الحبكـة الفنيـة  , التشـويق هـو عنصـر , ما يجعل أي قارئ يميل إلى مؤلفـات جـبران دون غيرهـا 
دمعة وابتسامة صبغة أدبية فيذلك النظرة الرومانسية  ضف إلىأ, لفت بين الشعر والنثر التي أ

.فريدة جعلت من هذا العمل الأدبي علامة فارقة في الأدب الحديث والمعاصر 

أن النزعــة الفلســفية أدت بجــبران إلى تحلــيلات دينيــة قــد تختلــف عــن نجــد خــرى الأهــة الجأمـا مــن 
, ور لنا الإنسـان علـى انـه عبـد للعـرق والتقليـد بمفهوم الوجودية وص, ديننا الإسلامي نحن كقراء

ن كـل افمـن أول وهلـة نلاحـظ , والأعمـال الأدبيـة ةمقام أخر قد يفصـل بـين المسـيحيوهو في
.أعمال جبران لا تخلو من تعاليم دين المسيح

إن كتــاب جــبران : 
قـــارئ أو الباحـــث بالنســـبة للســـواءا , ة مـــاهو إلا أرضـــية خصـــبة دمعـــة وابتســـام, ن جـــبراخليـــل 

عناصــر أدبيــة فمــا , أســلوب أدبي , حبكــة فنيــة : فكلاهمــا يحــدد مــا يــروي عطشــه الأدبي مــن 
زال وســيظل شــعلة في سمــاء أدب اعســانا أن نقــول إلا أن اللبنــاني جــبران خليــل جــبران كــان ومــ

.العالمي عامة وخاصة دب العربيالأالمهجر
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